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مقدّمة:
عــاء مــن أهــمّ الأركان التــي يســتند إليهــا الإنســان في مســرته نحــو الله  يُعتَــر الدُّ
ــدْ  َــوْ لا دُعاؤكُُــمْ فَقَ ــؤُا بكُِــمْ رَبِّ ل ــلْ مــا يَعْبَ ســبحانه وتعــالٰى، قــال تعــالٰى: fقُ
عــاء مخُّ  بْتُــمْ فَسَــوفَْ يكَُــونُ لزِامــاYً )الفرقــان: 77(، وورد في الروايــة: »إنَّ الدُّ كَذَّ
عــاء أو  ــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال إغفــال الدُّ ــا ب ــادة«)1(، وبعــد هــذا لا يمكــن لن العب
ــع  ــه وم ــاك. إذ أنَّ ــا أو هن ــار هن ــي تث ــكالات الت ــض الإش ــاً لبع ــه رضوخ ــز علي القف
وضــوح دعــوة القــرآن الكريــم والروايــات الشـــريفة إلٰى التــزام منهج الدعاء عنصـــراً 
ثابتــاً ويوميــاً في حيــاة الإنســان المؤمــن ظهــرت عندنــا بعــض النظريــات التــي ترفــض 

ــىٰ للتوحيــد. هــذا المنهــج وقــد تعتــر منــه منهجــاً مخالفــاً حتَّ
الدعاء �سبيل الموحّدين:

ــع الله  ــاط م ــام الارتب ــه في نظ ــاء وأهّميت ع ــض الدُّ ــن إلٰى رف ــنة الذاهب د ألس ــدَّ تتع
ــا. ــاً أو أحدهم ــة مع ــة والأخُرويَّ ــاة الدنيويَّ ــىٰ الحي ــره ع ــالٰى وتأث ــبحانه وتع س

فطائفــة مــن هــؤلاء يذهبــون إلٰى أنَّ الدعــاء يصطــدم مــع نظــام الأســباب 
والمســببات الــذي خُلِــقَ الكــون عــىٰ أساســه وجــرت مقاديــر الأمُــور عــىٰ نظامــه، 
ــىٰ  ــاء ع ــف، فالدع ــف ولا يتخلَّ ــبب لا يختل ــذا الس ــبب وأنَّ ه ــكلِّ شيء س ــا دام ل ف

الدعاء المهدوي و�آثاره في بناء الفكر والعقيدة
البناء التوحيدي �أنموذجاً

الشيخ حميد الوائلي



228

هــذا الأســاس يكــون مــن قبيــل الأمُــور العبثيَّــة، فليــس هــو لا حاجــة لــه وحســب، 
بــل قــد يســتلزم التصـــرّف العبثــي، والــذي قــد يجــرُّ في بعــض الأحيــان إلٰى الابتــاء 

حــة في محلِّهــا. ــة الموضَّ بالمحــذور الشـــرعي ومخالفــة الأحــكام الإلهيَّ
ة زوايا: والجواب عن هذه الإشكاليَّة يتَّضح من خلال عدَّ

ــس  ــه لي ــىٰ أنَّ ــاً بمعن ــس حتمي ــبابي لي ــام الأس ــذا النظ ــول: إنَّ ه ــة نق ــن زاوي فم
ــا هــو بنحــو الاقتضــاء، أي بمعنــىٰ أن لــو جــرت  بنحــو لا يختلــف ولا يتخلَّــف، وانَّ
مقاديــر الأمُــور دون دخــول عنــاصر أُخــرىٰ لهــا التأثــر في التغيــر لــكان الأمــر مبرمــاً 

ويجــري النظــام كــا هــو. 
ومــن زاويــة أُخــرىٰ فــإنَّ هــذا الكــون الخاضــع لنظــام الأســباب والمســبَّبات هــو 
بجملتــه مخلــوق لله تعــالٰى القــادر الحكيــم وهــو الــذي ســنَّ أثــر الدعــاء في التغيــر، 
ــأتي، فالــذي خلــق الأشــياء وأوجدهــا، وســنَّ  ــه الآيــات، عــىٰ مــا ي ــت علي كــا دلَّ
نظــام الســببية، هــو نفســه الــذي أَمَــرَ بالدعــاء وحــثَّ عليــه وبــنَّ مــن خــال جملــة 
ــة  ــه أنَّ الدعــاء يمتلــك مــن القــدرة الهائل ــات ذكــره وأحاديــث أوليائ ــرة مــن آي واف
عــىٰ تغيــر وتبديــل حتَّــىٰ مــا أُبــرم إبرامــاً، فمــن يذعــن أنَّ الخالــق لنظــام الأســباب 
ــه هــو بنفســه تعــالٰى خالــق لنظــام الدعــاء وآثاره  والمســبَّبات هــو الله لا بــدَّ أن يذعــن أنَّ
وآمــر بــه. وبعبــارة واضحــة: إنَّ الدعــاء نفســه يُعــرِّ عــن مفــردة مــن مفــردات نظــام 

الأســباب والمســبَّبات وليــس هــو مخالفــاً لهــا أو خارقــاً لنظامهــا.
ــا  ــياء وتغييره ــىٰ الأش ــب ع ــي المترتّ ــر التكوين ــن الأث ــا ع ــذا إذا كان حديثن ه
ــي  ــي ه ــاصي والت ــوب والمع ــىٰ الذن ــة ع ــار المترتّب ــن الآث ــا ع ثن ــا إذا تحدَّ ــاء، أمَّ بالدع
ــرة زمانــاً عــن فعــل المعصيــة، فالذنــب الصــادر مــن العــاصي في  بطبيعــة الحــال متأخِّ
الدنيــا يُعاقَــب عليــه في الآخــرة وبعــد صــدور الذنــب يكــون هنــاك مجــال واســع لأن 
يســتغفر ويتــوب ويدعــو الله تعــالٰى أن يمحــو الآثــار العقابيــة المترتّبــة عــىٰ معصيتــه، 
ــرة، والدعــاء يُــدِث أثــره في الزمــان  فهــو وإن اســتحقَّ العقــاب إلَّ أنَّ منجّزيتــه متأخِّ
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ــر  ــر في رفــع الأث الواقــع بينهــا، وهــذه الصــورة أوضــح حــالاً في كــون الدعــاء يُؤثِّ
ــة مــن الصــورة المتقدّمــة. ــاً عــىٰ المعصي المترتّــب وإن كان تكويني

 ، ــه، كلَّ ــه، ليــس لعــدم المقتضـــي في ــر ل وطائفــة أُخــرىٰ تقــول: إنَّ الدعــاء لا أث
ــا  ــأنَّ كلَّ م ــن ب ــذي يؤم ــد ال ــن الموحِّ ــن المؤم ــر ولك ــىٰ التغي ــادر ع ــاء ق ــل الدع ب
ــادة  ــه مــن ابتــاءات وامتحانــات ومصائــب هــي لأجــل رفــع مرتبتــه وزي يقــع علي
حظّــه في القــرب مــن الله تعــالٰى، فيكــون الدعــاء بعــد هــذه المعرفــة خدشــاً في توحيــد 
( العــالم بحــال المؤمنــن يُغنيهــم  ــد وهبوطــاً في مرتبــة إيمانــه، فــالله )عــزَّ وجــلَّ الموحِّ
ــداً  عــن ســؤاله ورفــع مــا وقــع عليهــم بســببهم أو بســبب غيرهــم، فمــن كان موحِّ

ــان لا يدعــو. ــاً مكتمــل الإي عــالي الدرجــة مؤمن
ــد،  ــىٰ واح ــا ع ــر منه ــات نقتصـ ة مقام ــدَّ ــه ع ــكال ل ــذا الإش ــن ه ــواب ع والج
ــل  ــن أص ــع م ــه ناب ــان ودرجت ــوّ الإي ــموّها وعل ــد وس ــة التوحي ــه: أنَّ مرتب وبيان
ــد  ــىٰ التوحي ــا ارتق ــرز صوره ــة بأب ــت العبودي ــا تجلَّ ــىٰ م ــوع فمت ــة والخض العبودي
ــد عــىٰ الدعــاء  وارتفــع الإيــان إلٰى أعــىٰ درجاتــه، وبعــد أن أمــر الله تعــالٰى وحــثَّ وأكَّ
ــره  ــو أث ــه وإن كان لا يرج ــع مرتبت ــبيلًا ليرف ــه س ــذ ب ــن أن يأخ ــىٰ المؤم ــاً ع كان لزام
لاً -، فالمــدار في كــون الإيــان يســر في سُــلَّم التكامــل للوصــول  ــزُّ المــادّي - ولــو تَنَ

ــا. ــة فيه ــر الزاوي ــاء حج ــل الدع ــي يُمثِّ ــة الت ــو العبودي ــه ه ــة من ــىٰ درج إلٰى أع
هــذا وهنــاك إشــكالات أُخــر وإن اختلفــت حدودهــا الوســطىٰ ككــون الله عالمــاً 
ــاً،  ــه أيض ــي عدم ــادراً يقت ــالٰى ق ــه تع ــاء، وكون ــدم الدع ــي ع ــه يقتضـ ــب فإنَّ بالغي

ــذا. وهك
م المفصــل  هــا بعــد أن بيَّنـّـا فيــا تقــدَّ نــا لا نخــوض في تفصيلهــا فضــاً عــن ردِّ إلَّ أنَّ

ه. الأســاس الــذي يتَّكــئ عليــه الرافضــون للدعــاء وردِّ
ــن  ــة م ــىٰ جمل ــئ ع ــرىٰ تتَّك ــة أُخ ــأتي مقول ــق ت ــض المطل ــذا الرف ــال ه وفي قب
ــن أيِّ  ــداً ع ــق بعي ــكل مطل ــه بش ــاء وقبول ــاء إلٰى الدع ــة في الالتج ــوص القرآني النص
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أســباب ومقوّمــات أُخــرىٰ، ومــن بــن مــا يُعتَمــد عليــه مــن الآيــات قولــه تعــالٰى: fإنَِّ الَله 

 ْ يَــرْزُقُ مَــنْ يشَــاءُ بغَِــرِْ حِســابYٍ )آل عمــران: 37(، وقولــه تعالٰى:fوَمَــنْ يَتَــوَكَّ
 Yوَإِذا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِنf :الطــاق: 3(، وقولــه تعــالٰى( Yُاللهِ فَهُــوَ حَسْــبُه ٰ عََ
ــقِ الَله يَعَْــلْ لَُ مَرْجَــاً 2 وَيَرْزقُـْـهُ مِــنْ  )الشــعراء: 80(، وقولــه تعــالٰى: fوَمَــنْ يَتَّ
حَيْــثُ لا يَتْسَِــبYُ )الطــاق: 2 و3(، فهــذه وغيرهــا مــن الآيــات يُســتَظهر منهــا 
ــل  ــرك الســعي في تحصي ــادة، وت ــرّغ للعب ــه إلٰى الدعــاء، والتف ــد هــؤلاء - التوجّ - عن

ــب. الكس
وهو قول لا يمكن المصير إليه.

نــا نعتقــد أنَّ هنــاك نظامــاً قائــاً عــىٰ أســاس الأســباب والمســبَّبات، وأنَّ هــذا  لأنَّ
ــر بالدعــاء بشــكل واضــح، حالــه حــال تأثــر الأشــياء الأخُــرىٰ  النظــام التكوينــي يتأثَّ
في النُّظُــم التكوينيــة، فــا يمكــن أن نُلغــي هــذا النظــام ونعتمــد عــىٰ الدعــاء فقــط. 
فكــا أنَّ للدعــاء قســطاً مــن التأثــر في مجريــات العالم كذلــك لبقيَّة الأســباب أقســاطها 
الوافــرة في التأثــر، والوســطية هــي قــوام الأشــياء - فهــي نظريــة أهــل البيــت K في 
نظــام الارتبــاط مــع الــذات والصفــات والآثــار المرتبطــة بهــا -، فالدعــاء لــه أثــره كما 

أنَّ العمــل لــه أثــره، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه العقــاء.
الدعاء لبُّ التوحيد:

ــه إلــه واحــد  التوحيــد لله تعــالٰى هــو توحيــده لصفاتــه العُــىٰ وأســائه الحســنىٰ، وأنَّ
ــىٰ  ــا ع ــن به ــات وآم ــذه الصف ــرَّ به ــن أق ــو م ــد ه ــبيه، والموحِّ ــه ولا ش ــك ل لا شري
ــد، وبــن  بصــرة ومعرفــة ويقــن وإخــاص، ومــن لم يؤمــن بذلــك فهــو ليــس بموحِّ

هــذه وتلــك رُتَــبٌ لا يحصيهــا إلَّ الله تعــالٰى.
ــات  ــالات وصف ــن ح ــد وع ــام التوحي ــن أقس ــاء ع ــن العل ــة م ث جمل ــدَّ ــد تح وق

ــن. دي ــد الموحِّ ــا توحي ــم عليه ــس ينتظ ــط وأُس وشرائ
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والــذي نعتقــده أنَّ المنظومــة الدينيــة بأُصولهــا وفروعهــا وآدابهــا وســننها هــي دائرة 
س يُمثِّــل حلقــة مــن حلقــات  تــي التوحيــد، فــكلُّ فعــل أمــر بــه الشــارع المقــدَّ بــن دفَّ
التوحيــد ومرقــاة مــن مــراقِ سُــلَّمه إذا آمــن بهــا وأدّاهــا المكلَّــف، وفي نفــس الوقــت 
فــإنَّ كلَّ نهــيٍ يُرتَكــب أو عمــل يُؤتــىٰ بــه ممَّــا نهــىٰ الشــارع عنــه ولم يُبِّــذ التلبُّــس بــه 

ــه يوجــب نــزول الفــرد المكلَّــف وخسرانــه درجــة مــن درجــات التوحيــد. فإنَّ
 K بُعِــثَ إلٰى الأنبياء N ثــت عنــه الروايــات الشـــريفة أنَّ النبــيَّ الأكــرم وممَّــا تحدَّ

بــاع أمــره)2(. وهــم في عــالم الأرواح، ودعاهــم هنــاك إلٰى توحيــد الله وطاعتــه واتِّ
فالطاعــة قبــل عالمنــا تُثِّــل أمــارة التوحيــد وعلامتــه، فمــن يــرد أن يرقــىٰ في سُــلَّم كــال 

التوحيــد عليــه أن يســر في سُــلَّم العبوديــة، وأن يــذوب بعــد المعرفــة في عــالم الطاعــة.
ويُمثِّــل الإمــام المهــدي Q منتهــىٰ حلقــات التوحيــد، وعــىٰ يديــه تظهــر للنــاس 
 ٰ ــرَهُ عََ ــال تعــالٰى: fلُِظْهِ ــد الله تعــالٰى، ق ــاً مراتــب مــا خفــي عليهــم مــن توحي عيان

الّدِيــنِ كُـِّـهYِ )التوبــة: 33(.
ــزَّ  ــول الله )ع ــر Q: ق ــت لأبي جعف ــال: قل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــح محمّ ــي صحي فف
ٰ لا تكَُــونَ فتِنَْــةٌ وَيَكُــونَ الّدِيــنُ لYِِ )البقــرة: 193(،  (: fوَقاتلُِوهُــمْ حَــىَّ وجــلَّ
ــص لهــم بحاجتــه وحاجــة  فقــال: »لم يجــئ تأويــل هــذه الآيــة بعــد، إنَّ رســول الله رخَّ
ــد الله )عــزَّ  أصحابــه، فلــو قــد جــاء تأويلهــا لم يقبــل منهــم لكنَّهــم يقتلــون حتَّــىٰ يُوحَّ

ــىٰ لا يكــون شرك«. (، وحتَّ وجــلَّ
ــان  ــوره للعي ــه وظه ــد وتمام ــال التوحي ــا أنَّ ك ــرز لن ــريف يُ ــصُّ الشـ ــذا الن ه

.Q ــدي ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــيكون ع س
ــة  ــة وقُربي ــؤشّات عبادي ــىٰ م ــد ع ــذي يعتم ، وال ــكلُّ ــده ال ــذي ينش ــد ال فالتوحي
ــل الدعــاء في  ديــن، إذ يُمثِّ يُستكشــف مــن خلالهــا - أي المقدّمــات - مقامــات الموحِّ

. ــبَّ ــة اللُّ هــذه المنظومــة التوحيدي
إذ إنّ الدعــاء يمثّــل إشــعار النفــس الإنســانية بالافتقــار، وضرورة اللجــوء 
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ــد)3(،  ــة التوحي ــا حقيق ــة عينه ــذه الحقيق ــض، وه ــيِّ المفي ــود الغن ــاء إلٰى الوج والالتج
عــاء)4( يُعــرِّ عــن  فيمكــن أن نقــول: إنَّ حقيقــة الدعــاء هــو التوحيــد بعينــه، لأنَّ الدُّ
ــض  ــم المفي ــود الكري ــك الوج ــة إلٰى ذل ــوء والعبوديَّ ــل واللج ــار والتذلّ ــة الانكس حال
ــا تلمــح  قنــا النظــر في الآيــة الكريمــة الآنفــة الذكــر نلاحــظ أنَّ الغنــيّ القــادر، وإذا دقَّ
إلٰى هــذا المعنــىٰ، إذ تُعــرِّ أنَّ الله لا يعبــأ بالعبــد مــا لم يكــن صاحــب دعــاء، بينــا الآيات 
نْ يشُْـــرَكَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مــا دُونَ 

َ
القرآنيــة الكريمــة الأخُــرىٰ تقــول: fإنَِّ الَله لا يَغْفـِـرُ أ

ذلـِـكYَ )النســاء: 48(، فبملاحظــة الآيتــن وإرخــاء العنــان لبصـــر القلــب ليجول في 
الأحاديــث الشـــريفة)5( يجــد المــرء هــذه الحقيقــة وهــي أنَّ الدعــاء لُــبُّ التوحيــد ماثلة 

أمــام عينيــه.
ــه قــال: »أفضــل  عــاء( عــن أبي جعفــر Q أنَّ جــاء في )أُصــول الــكافي/ كتــاب الدُّ

عــاء عمــود الديــن«)7(. العبــادة الدعــاء«)6(، وفيــه عــن أبي عبــد الله Q: »الدُّ
عاء مخُّ العبادة«)8(. وفي )الوسائل( عن النبيِّ N: »الدُّ

فهــذه الأحاديــث الشـــريفة خصوصــاً الأخــر منهــا تُعــرِّ عــن هــذه الحالــة التــي 
ذكرناهــا، فعمــود الديــن وأفضــل العبــادة، بــل مخهّــا هــو الدعــاء، ونحــن نعلــم أنَّ 
ــض  ــه بع ــرِّ عن ــذي تُع ــل ذاك ال ــادّي، ب ــه الم ــراد ب ــس الم ــل - لي ــبُّ العق ــو ل ــخَّ ه الم
الروايــات بــروح العقــل وجوهــره، فالدعــاء عــىٰ هــذا المعنــىٰ يُمثِّــل جوهــر العبــادة 

التــي هــي عمــود الديــن -.
ــا،  ــو مخُّه ــادة، وه ــي روح العب ــريعة ه ــاء في الشـ ع ــة الدُّ ــون حقيق ــذا تك ــىٰ ه فع

ــل. ــر عق ــن غ ــان م ــخّ كإنس ــا م ــادة ب والعب
ــوَ  ــل بهــا رســول الله N:ـ fهُ ــي تجمَّ ــة الت ــىٰ حــالات الإنســان وهــي العبودي فأرق
لُمــاتِ إلَِٰ النُّــورYِ )الحديد:  ِلُ عَٰ عَبـْـدِهِ آيــاتٍ بيَّنِــاتٍ لُِخْرجَِكُــمْ مِنَ الظُّ ِي يُــزَّ الَّ

عــاء. 9(، لا تكــون إلَّ بذلــك المــخّ، ولا تقــف إلَّ عــىٰ هــذا العمــود، وهــو الدُّ
عاء بكلمة واحدة أنَّه روح التوحيد، وحقيقة الإيمان، وقلب الإسلام. فحقيقة الدُّ
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فهــل يمكــن للإنســان أن يصــل إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى دون هــذه الحقيقــة ودون 
الاعتــاد عليهــا؟

وسائل الشريعة في التقرّب إلىٰ الله تعالى:
ب الإنســان من خلالهــا إلٰى  ســة جملــة مــن الوســائل ليتقــرَّ أوجــدت الشـــريعة المقدَّ

الله ســبحانه وتعــالٰى، والمــدار في كلِّ هــذه الوســائل القــرب منــه ســبحانه.
لت المنظومــة الدينيــة عــىٰ أســاس مجموعــة مــن العبــادات والقوانــن  وقــد تشــكَّ
ــم الحيــاة بــا يمكــن للإنســان الوصــول بهــا والتقــرّب إلٰى ســاحة القــدس  التــي تُنظِّ
يــن التــي  ــاك أُصــول الدِّ ــة نجــد أنَّ هن الإلهــي، وبنظــرة مجملــة عــىٰ المنظومــة الديني
ب إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، إذ بهــا يثبــت وجــود الله  يجــب الاعتقــاد بهــا، وهــي تُقــرِّ
تعــالٰى وصفاتــه وحســن أفعالــه. وبــدون إثبــات وجــوده تعــالٰى كيــف يمكــن التقــرّب 

إليــه؟!
ة: ولنأخذ علٰى كيفية تكوينها للتوحيد في ذات الفرد وتنميتها له نماذج عدِّ

ال�صلاة وتنمية التوحيد:
ــن  ــا م ــة له س ــريعة المقدَّ ــت الشـ ــا أول ــادي وم ــس عب ــاة كطق ــا إلٰى الص إذا نظرن
ــة  ــار التكويني ــريعي ذو الآث يــن)9(، وهــذا الجعــل التشـ ــة، إذ جعلتهــا عمــود الدِّ أهّمي
ــل الفــرد للرقــيِّ في سُــلَّم التوحيــد بشــكل  ــةً تُؤهِّ يكتنــز في حقيقتــه جــذوراً توحيدي
ــل الإنســان نفســه للقــاء الله،  تكامــي أسرع ممَّــا في غيرهــا، إذ تبــدأ الصــاة بــأن يُؤهِّ
راتــه، وقــادرة عــىٰ تغيــر  ر معــي شــخصاً يذهــب للقــاء ذاتٍ تملــك جميــع مقدَّ وتصــوَّ

ــرَ إليهــا هكــذا فكيــف ســيكون اســتعداد الفــرد لهــا؟! جميــع شــؤونه، فلــو نُظِ
ــاء  ــم هــذا اللق ــي تُنظِّ ــة الت ــار الطريق ســة مكلَّفيهــا باختي ــرك الشريعــة المقدَّ ولم ت
ــت  ــن - إذا كان ــأرواح المصلِّ ــرُج ب ــىٰ أن يَع ــدرة ع ــك الق ــذي يمتل ــدسي، وال الق
ــاً - إلٰى الملكــوت  ســة ظاهــراً وباطن ــه الشـــريعة المقدَّ صلاتهــم ضمــن مــا أوصــت ب

ــدس. ــلِّ الق ــىٰ ومح الأع
ســة مــن مقدّمــات هــذا اللقــاء والاســتعداد لــه، فبعــد أن  فبــدأت الشـــريعة المقدَّ
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ــة التــي  ــة مــن خــال العقيــدة الحقَّ ــة والعملي طــوىٰ المؤمــن مراحــل المعرفــة النظري
ــا  ــدأت هن ــق وب ــة التطبي ــاءت مرحل ــر، ج ــر وفك ــد ونظ ــن جه ــا ع ــل إليه توصَّ

ــد. ــة في درب التوحي ــة العملي ــل الممارس ــات لأوُلٰى مراح المقدّم
ــذي  ــد، وال ــدي الفري ــاء التوحي ــذا اللق ــق له ــا العاش ــر فيه ــوةٍ يس ل خط إذ إنَّ أوَّ
يمتلــك قــدرة إزالــة جميــع الأدران العالقــة)10( هــي أن يتَّجــه صــوب الطهــارة 
ــاء  ــس الم ــوء ويلتم ــب إلٰى الوض ــة، فيذه ــارة الباطني ــا إلٰى الطه ــلَّ منه ــة لينس الظاهري
ــدرة  ــك الق ــاء يمتل ــن م ــرف م ــياء)11(، فيغ ــر الأش ــه مطهِّ ــرآن بأنَّ ــه الق ــذي وصف ال
عــىٰ إزالــة الذنــوب ومحوهــا إن كان قريــن هــذا المــاء النــازل - عــىٰ وجهــه ويديــه 

ــة. ــاص والعبودي ــه - الإخ ــه وقدمي ــه رأس ــوح ببقيَّت والممس
ومــا أن يتــمَّ الســائر في طريــق لقــاء العشــق والتوحيــد وضــوءه هــذا حتَّــىٰ تحيــط 
بــه هالــة النــور)12( يحجبــه عــن كلِّ ظلمــة، ليرقــىٰ بــه في سُــلَّم الذوبــان والعبوديــة، 

ليصعــد مــدارج التوحيــد.
ــا  ــن كلِّ م ــه ع ــه وملبس ه مكان ــزَّ ــد أن ن ــه بع ــن التوجّ ــاة م ــدارج الص ــدأ بم فيب
ــه صــوب قبلــة  ــر المــكان والثــوب والبــدن، ثــمّ يتوجَّ ــر في عروجــه، فيُطهِّ يمنعــه ويُؤثِّ
ه في  ــاً، ويخاطــب غــره: أنَّنــي ســأتوجَّ ن ــه مؤذِّ التوحيــد ووجهــة العشــق، ليرفــع يدي
ــاب  ــاح)13( ب ــل مفت ــي تُثِّ ــر( الت ــة )الله أك ــفر بجمل ــذا الس ــاً ه ــد مبتدئ ــفر التوحي س
ــلَّم مــن خــال تلــك الأذكار التي  العــروج، ليطــوي بعــد هــذه المرقــاة مــراقِ هــذا السُّ
ــد  ــة في هــذا العــالم لا يســمعها إلَّ مــن قصــد أن يُوحِّ ــا لغــة خاصَّ ــم بهــا، وكأنَّ يترنَّ
ــة بهــذا الطريــق،  بهــا معبــوده، تلــك اللغــة التــي قضـــىٰ الله تعــالٰى أن يجعلهــا خاصَّ
ــذي  ــل ال ــة التذلّ ــاً مــن الخضــوع وأيّ خضــوع غاي ــد بعــد هــذا الخطــاب لون ليُجسِّ
ف بأن  ــه يتشـــرَّ فيــه منتهــىٰ الرفعــة مــن خــال الركــوع والســجود، ليشــهد بعدهمــا أنَّ
ــع  ــىٰ يُســلِّم عــىٰ جمي ــة، ومــا أن ينتهــي مــن عروجــه هــذا حتَّ يحمــل وســام العبودي

مــن ســار في هــذا الــدرب مــن أوليــاء وصلحــاء وملائكــة وأنبيــاء.
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نهم  ــا حقيقــة توحيديــة قــادرة عــىٰ أن تُنمّــي ذات الفــرد، بــل والمجتمــع، وتُصِّ إنَّ
ــا إن تمَّــت عــىٰ أُصولهــا وضبطهــا الســائرون عــىٰ  جــة، لأنَّ في منزلقــات الطــرق المتعرِّ
نهجهــا كان أقــلُّ مراتبهــا أن تنهــىٰ عــن الفحشــاء والمنكــر، والفحشــاء والمنكــر لغــة  
ــف  ــذي يق ــا ال ــا وفرعنته ــذات وتفرّده ــادة ال ــرس وعب ــرُّ والتغط ــات التك ــن لغ م

بالضــدِّ مــن طريــق التوحيــد ويُضعِفــه.
ــع،  ــاء المجتم ــاء الأسُرة وبن ــات وبن ــارة والمعام ــة كالتج ــة العملي ــاك المنظوم وهن
ــا  ــا شروطه ــالي، وله ــع الم ــادي والتوسّ ــاء الاقتص ــة للبن ــة تنموي ــاً حرك ــارة مث فالتج
وضوابطهــا العقلائيــة، فعندمــا يــأتي الشــارع بمقتــىٰ ســلطنته ويفــرض لتقنينهــا شروطاً 
تنظيميــة وأخلاقيــة، ويُلــزم العبــاد بهــذه المنظومــة المعاملاتيــة عــىٰ مختلــف الأصعــدة وفي 
ــذي  ــراد وال ــدي مــن هــؤلاء الأف ــه التوحي ــإنَّ التوجّ ــة، ف ــاة المختلف ــب الحي ــع جوان جمي
ــداً يمكــن لنــا أن نُطلِــق عليــه بالتوحيــد المعامــاتي، إذ أنَّ  ل نموذجــاً حيّــاً ومتجسِّ يُشــكِّ
التاجــر وصاحــب المصنــع، بــل حتَّــىٰ العامــل بمقتضـــىٰ التزامــه بهــذه الضوابــط وآليات 
ــة - لغــة توحيديــة - مفادهــا:  ث بلغــة خاصَّ ــه يتحــدَّ العمــل وفــق المنظومــة الدينيــة فإنَّ
ــد،  ــه الواح ــط بالإل ــريع لا يرتب ــرك كلَّ تشـ ــاوية، وأت ــر الس ــريعات غ ــرك التشـ إنّ أت
ــر. عــة مــن قِبَــل إلــه واحــد عــالم وقــادر وحكيــم ومدبِّ ــه إلٰى قوانــن ونُظُــم مشرَّ وأتوجَّ
ث بهــا هــذا العبــد هــي لغــة التوحيــد في التشـــريع  فــإنَّ هــذه اللغــة التــي يتحــدَّ
ــة  ــظ صعوب ــي أن نلاح ــمّ، وينبغ ــاس ومه ــد حسّ ــذا توحي ــاتي، وه ــه المعام في جانب
ــداري  ــا ن ن ــه، فكــا أنَّ ــه وتنميت ــه، وفي نفــس الوقــت أن لا نُمِــل رعايت الالتفــات إلي
ر ونُنمّــي توحيدنــا في الأســاء والصفــات وفي العبــادة والتوجّــه، فــا  ونتعــب ونُطــوِّ
بــدَّ أن نُنمّــي توحيدنــا المعامــاتي، إذ أنَّــه لا يختلــف عــن أخواتــه وإخوانه مــن أصناف 

بــه مــن ثــواب عــىٰ هــذا الاعتقــاد. التوحيــد مــن حيــث الأثــر الروحــي ومــا يُرتِّ
ــبحانه  ــاً إلٰى الله س ــائل تقريب ــر الوس ــي أكث ــا ه ــري، م ــاؤل الجوه ــأتي التس ــا ي وهن
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لكََ عِبــاديِ عَــيِّ 
َ
إذا رجعنــا إلٰى القــرآن وجدنــا الله تعــالٰى يقــول فيــه: fوَإِذا سَــأ

اعِ إذِا دَعانYِ )البقــرة: 186(. جِيــبُ دَعْــوَةَ الدَّ
ُ
ــإنِِّ قَرِيــبٌ أ فَ

ــد ذلــك مــا روي  فنجــد أنَّ تحصيــل القــرب مــن الله ســبحانه يحصــل بالدعــاء، ويُؤكِّ
عــاء فإنَّكــم لا تقربــون بمثلــه«)14(. عــن أبي عبــدالله Q حيــث قــال: »عليكــم بالدُّ

فالآيــة والروايــة تــدلّن عــىٰ حقيقــة كــون الدعــاء هــو الطريــق الأقــرب إلٰى الله 
ســبحانه وتعــالٰى، وإذا جعلنــا المنظومــة الدينيــة هــو البــدن فــإنَّ روح ذلــك البــدن هــو 
الدعــاء، ولا حيــاة للبــدن بــا روح، وإذا جعلنــا المنظومــة الدينيــة هــي روح الإنســان 

فــإنَّ مــخَّ ذلــك الــروح ولبَّــه هــو الدعــاء، ولا روح بــا مــخّ.
لنــا إلٰى حقيقــة الدعــاء وأهّميتــه في المنظومــة الإســاميَّة بشــكل مجمــل،  إلٰى هنــا توصَّ

وفي الحقيقــة هــذه مقدّمــة للدخــول في الموضــوع.
كيف يقوم الدعاء بعملية التنمية للفرد والمجتمع؟

إنَّ لــكلِّ ظاهــرة مــن ظواهــر الوجــود مجموعــة مــن القوانــن تحكمهــا، وظاهــرة 
الدعــاء مــن بــن هــذه الظواهــر، وقــد مــرَّ بنــا أنَّ الدعــاء لُــبُّ العبــادة ومــخُّ الديــن، 
ولكــي يأخــذ الدعــاء بأيدينــا ليوصلنــا إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى لا بــدَّ أن تكــون هنــاك 

ــرة وفاعلــة. مجموعــة مــن القواعــد تضبــط هــذه الحقيقــة وتجعلهــا مؤثِّ
ــص لا  ــاء خصائ ــي للدع ــا تُعط ــا أنَّ ــريفة وجدن ــات الشـ ــا إلٰى الرواي وإذا رجعن
ــه  ــات)15( بأنَّ ــض الرواي ــه بع ــي، فتصف ــرب الإله ــائل الق ــن وس ــره م ــا لغ تُعطيه
ــذه  ــاء. وه ــاح الأنبي ــه س ــن، وأنَّ ــاوات والأرض ــور الس ــه ن ــاة، وأنَّ ــح النج مفاتي
ــع  ــة يتمتَّ ــد أن تُعــرِّ عــن حال ــا تري ــة إنَّ الأوصــاف وغيرهــا مــن الأوصــاف الروائي
ــدِّ  ــىٰ ح ــة، ع ــدرة وفاعلي ــه ق ــي أنَّ ل ــا، وه ــاز به ــة يمت ــن خصوصي ــاء وع ــا الدع به
ــه يــرد القضــاء)16( المــرم، فهــذه المعــاني الروائيــة تريــد أن  تعبــر بعــض الروايــات إنَّ
ــي  ــة الت ــة النوراني ــذة نطــلُّ مــن خلالهــا عــىٰ تلــك الحقيق ــا ناف ــا ولأبصارن ــح لن تفت
يمتلكهــا الإنســان، والتــي لهــا القــدرة عــىٰ تغيــر كلِّ شيء والتأثــر في كلِّ شيء إلٰى حدٍّ 
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ر وأُبــرم، وهــذه الخصوصيــات لا يمكــن أن تكــون إلَّ مــن إنســان  ــا تُغــرِّ مــا قُــدِّ أنَّ
لاً ملتفــت إلٰى تأثيرهــا ثانيــاً، يحمــل أهدافــاً تجعــل منــه إنســاناً كالأنبيــاء  عــارف بهــا أوَّ
في نظرتــه إلٰى تحقيــق الأهــداف، لأنَّ الأنبيــاء كانــوا يملكــون)17( هــذا الســاح الــذي 
لــوه إلَّ لصالــح المجتمــع، وصالــح  ــم لم يُفعِّ لــه القــدرة عــىٰ التغيــر والتأثــر إلَّ أنَّ
ــه لا بــدَّ مــن  مــا يأخــذ بالمجتمــع إلٰى القــرب إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، وهــذا يعنــي أنَّ
ــه الدعــاء)19(. ــل من الإخــاص)18( بالدعــاء، وأنَّ القلــب الســاهي والمشــغول لا يُقبَ

فعمليــة تنميــة الدعــاء للفــرد والمجتمــع أســاها وأجلَّهــا لا تكــون إلَّ مــن العارف 
الملتفــت، صاحــب الأفُق الواســع.

ــة  ــر في فاعلي ــر أك ــراً ذا تأث ــف عنصـ ــن أن نضي ــل يمك ــاؤل: ه ــأتي تس ــا ي وهن
ــع أو لا؟ ــرد والمجتم ــة الف ــىٰ تنمي ــه ع ــاء وقدرت ع الدُّ

نــا نجده يقــول: fفَــا وَرَبّـِـكَ لا يؤُْمِنُونَ  نرجــع إلٰى القــرآن ونســتفتيه في ذلــك، فإنَّ
ــا قَضَيـْـتَ  نْفُسِــهِمْ حَرجَــاً مِمَّ

َ
ٰ يَُكِّمُــوكَ فيِمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ لا يَِــدُوا فِ أ حَــىَّ

وَيسَُــلّمُِوا تسَْــليِماYً )النســاء: 65(، فنجــده ينهانــا في قولــه تعــالٰى: fلا تَعَْلُــوا دُعاءَ 
ــا  ــل دعائن ــن جع ــور: 63(، ع ــمْ بَعْضــاYً )الن ــدُعاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَ ــولِ بيَنَْكُ الرَّسُ
ــي N لا يســاوى مــع غــره في  ــأنّ النب ــاً ب ــىً عام ــة تُعطــي معن ــه إذ هــذه الآي كدعائ
كل شيء بــا فيــه الدعــاء)20(، وحيــث إنَّ حديــث الثقلــن)21( فضــاً عــن كثــر مــن 
ــة K)22( وفي الإمــام المهــدي Q)23( خصوصــاً، فهــو  الروايــات تجعــل ذلــك في الأئمَّ

إمــام الزمــان.
 K فضــاً عــن آبائــه Q وهــذا يقتضـــي بطبعــه وجــود خصوصيــة زائــدة مميّــزة لــه

في كلِّ شيء، ومــن تلــك الأشــياء التــي لهــم فيهــا خصوصيــة هــو خصوصيــة دعائهــم 
مــة بتحذيــر المؤمنــن مــن أن  ــت عليــه الآيــة المتقدِّ وتميّــزه عــن دعائنــا، وهــذا مــا نصَّ
يجعلــوا دعــاء الرســول N - أي دعــاء إمامهــم - كدعــاء بعضهــم لبعــض، فالآيــة 

ــة الوقــوع في محــذور مســاواة دعائهــم لدعــاء إمامهــم. ر المؤمنــن مــن مغبَّ تُــذِّ
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فــا بــدَّ أن نلتفــت إليهــا ونجعلهــا مــن ضمــن محاســبات تنميــة الدعــاء للــذات 
ــا تعنــي الخصوصيــة)24( في المعصــوم، وأنَّ لديــه حالــة الارتبــاط  والمجتمــع حيــث إنَّ
المبــاشر)25( مــع الله ســبحانه وتعــالٰى ومــن دون وســائط، ويكــون كلامــه مــع الله تعــالٰى 

مــن خــال الدعــاء مســتجاباً بــا إشــكال.
عاء المهدوي: نماذج توحيديَّة في الدُّ

ــدوي  ــاء المه ــث أنّ للدع ــذا البح ــار ه ــوض في غ ــل الخ ــت قب ــي أن يلتف وينبغ
ــي: ــث وه ــات البح ــة في طيَّ ــا مبثوث ــة تجده ــاذج ثلاث ن

1 - الدعاء من الإمام Q للناس أو عليهم.
.Q 2 - الدعاء من المؤمنين للإمام

3 - الدعــاء مــن المؤمنــن لحوائجهــم بالإمــام Q، ســواءً كان ذلــك بأدعيــة واردة 
عنــه أو بغيرهــا.

ــئ  ــي تُيّ ــة الت ــاذج الارتباطي ــىٰ الن ــن أرق ــاً م ــدوي نموذج ــاء المه ــل الدع يُمثِّ
الأرضيــة الخصبــة للبنــاء التوحيــدي لــدىٰ الأفــراد والمجتمعــات، فالمطالعــات 
للمخــزون الدعائــي المرتبــط بالإمــام المهــدي Q يوقــف القــارئ عــىٰ كنــوز وجدانية 

ــر. ــداني آخ ــد وج ــن رف ــا في مكام ــلَّ نظيره ــه ق ــة في ــة مختزن توحيدي
ل للداعــي مــن خــال منظومــة الدعــاء المهــدوي في  إنَّ الإمــام المهــدي Q يُشــكِّ
ــدت فيــه إرادة الســاء في بنــاء الكــون توحيديــاً،  بعدهــا التوحيــدي عنصـــراً إلهيــاً تجسَّ

ــدنّ. فهــو عصــارة تجــارب الأنبيــاء التوحيديــة ووريــث علمهــم اللَّ
ــر للأفــراد، بــل والمجتمعــات حالــة التنامــي  فالارتبــاط بــه عــىٰ هــذا النحــو يُوفِّ

الدائــم والتصاعــد الروحــي واكتشــاف الــذوات.
ــب  ــود، صاح ل في الوج ــخص الأوَّ ــب الش ــدي Q يُاطِ ــام المه ــي للإم فالدّاع
القــدرة المطلقــة والخلُُــق الســامي، لكــي يُيِّــئ لــه فُــرَص ممارســة دوره في بنــاء نفســه 

ــد. ة طريــق التوحي ــة روحــه للوقــوف عــىٰ جــادَّ وتجلي
ــذي  ــالٰى، وال ــل الله تع ــن قِبَ ل م ــوَّ ــد المخ ــخص الوحي ــو الش ــام فه ــة الإم ــن جه وم
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ــة في إعانــة الأشــخاص عــىٰ تخطّــي الصعــاب في هــذا المضــار. يملــك الصلاحيــات التامَّ
اهاتها. قة من جميع اتِّ فالقضيَّة متحقِّ

ه بالدعاء بأرضية الإخلاص لنيل المطلوب. ولم يبقَ فيها إلَّ أن نتوجَّ
ثــت عن أثــر الإمــام المهــدي Q في  وفيــا يــي نــاذج مــن النصــوص الشـــريفة التــي تحدَّ

التنميــة التوحيديــة، وكيــف يكــون الدعــاء لــه أو مقرونــاً بــه موجبــاً للآثــار العظيمــة.
ل: الآثار التكوينية للإيمان المهدوي: النموذج الأوَّ

ــام  ــن بالإم ــن يؤم ــرة لم ــة والكب ــار التكويني ــن الآث ث ع ــدَّ ــي تتح ــوص الت النص
ــة لا  ــه حال ــب ل ــم الغائ ــراد بإمامه ــؤلاء الأف ــن ه ــان م ــذا الإي ــدي Q، وأنَّ ه المه
قونهــا، إذا لم يســتهزؤوا بهــا ويصفــوا  يراهــا النــاس، بــل قــد لا يؤمنــون بهــا ولا يُصدِّ

ــي. مــن يؤمــن بهــا بالخــرافي أو الرجعــي الباطن
ــه قــال: »يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم،  فعــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
فيــا طوبــىٰ للثابتــن عــىٰ أمرنــا في ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــىٰ مــا يكــون لهــم مــن الثواب 
أن يناديهــم البــاري )جــلَّ جلالــه( فيقــول: عبــادي - عبيــدي - وإمائي آمنتم بســـرّي 
قتــم بغيبتــي فأبشـــروا بحســن الثــواب منـّـي، فأنتــم عبــادي وإمائــي حقّــاً منكم  وصدَّ
ــم  ــع عنه ــث وأدف ــادي الغي ــقي عب ــم أس ــر وبك ــم أغف ــوا ولك ــم أعف ــل وعنك أتقبَّ

البــاء ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي...«)26(.
ة أُمور: ويُستفاد من الحديث عدَّ

ل صاحــب كــالات وملــكات ومؤهّلات  ل: تقســيم العبــاد عــىٰ قســمين: الأوَّ الأوَّ
عاليــة جــدّاً تكــون ســبباً في بقــاء القســم الثــاني وغفــران ذنبــه وديمومــة الحيــاة لــه، 

ل لمــا كان للقســم الثــاني كرامــة في الحيــاة وفــوز في المعــاد. ولــولا القســم الأوَّ
ديــن العارفــن حــقّ المعرفــة  ل مــن العبــاد - الحقيقيــن الموحِّ الثــاني: أنَّ القســم الأوَّ
ــا  - ملاكهــم في تحصيــل هــذه المرتبــة مــن القــرب الإلهــي وامتــاك المؤهّــات العلي

هــو الثبــات عــىٰ إمامــة الإمــام المهــدي Q في زمــان غيبتــه.
وهــذا العنصـــر - الإيــان بالإمــام المهــدي في زمــان غيبتــه - حســب هــذا النــصّ 

ي
ئل

وا
 ال

يد
م

 ح
يخ

ش
ال



240

ــب  ــل لمرات ــا إلَّ مــن تأهَّ ــن أن يراه ــاً ع ــا فض ــة لا يعرفه ــة خفيَّ ــدرات تكويني ــه ق ل
إيمانيــة عاليــة.

الثالث: أنَّ أدنىٰ مرتبة يملكها المؤمنون بغيبة الإمام المهدي Q هي:
1 - أنَّ الله تعــالٰى يُكلِّمهــم - يناديهــم البــاري -، فلهــم بهــذا الإيــان صفــة الحديث 

ــل الله تعالٰى. مــن قِبَ
هم بحسن الثواب منه، وهذا بعد أُخروي. 2 - أنَّ الله تعالٰى يُبشِّ

م عباد الله تعالٰى الحقيقيون سواء من كان منهم ذكراً أم أُنثىٰ. 3 - أنَّ
4 - أنَّ أعمالهــم وأفعالهــم ودعاءهــم وكلَّ مــا يصــدر منهــم فهــو مقبــول عنــد الله 

تعــالٰى.
5 - أنَّ عفو الله تعالٰى وغفرانه ثابت لهم.

6 - أنَّ الأرزاق - نزول الغيث - للعباد الآخرين إنَّما يكون بسببهم.
لون المانع من نزول العذاب علٰى المؤمنين والعباد الآخرين. م يُشكِّ 7 - أنَّ

8 - أنَّ البلاء يندفع بهؤلاء المؤمنين الحقيقيين عنهم وعن غيرهم.
هــذه هــي أدنــىٰ مرتبــة وآثارهــا التــي يملكهــا المؤمنــون بغيبــة الإمــام Q، والتــي 
ــار في  ــي الآث ــف ه ــة، فكي ــم بالغيب ــبب إيمانه ــاءت بس ــا ج ــؤلاء، إنَّ ــا له ــلّ م ــي أق ه

المراتــب المتوسّــطة أو العليــا؟
ــاؤه  ــيكون دع ــف س ــام Q؟ وكي ــة الإم ــي لمرتب ــار الت ــرىٰ الآث ــا ت ــي ي ــا ه وم

ــن؟ ــد المؤمن ــه لتوحي ــار تنميت ــه وآث ــن ب للمؤمن
م عــىٰ الآثــار التكوينيــة المترتّبــة  هــذا إن قصـــرنا نظرنــا بمقتضـــىٰ النــصّ المتقــدِّ
عــىٰ الدعــاء، ولاحظنــا كيــف أنَّ أدنــىٰ مراتبــه هــي في نظرنــا القــاصر عاليــة جــدّاً، 
 J ــاني ــفير الث ــه الس ــو ب ــذي كان يدع ــاح ال ــاء الافتت ــرىٰ كدع ــاً أُخ ــا نصوص وإذا لاحظن

ــة K وآثارهــم الاعتقاديــة عــىٰ الدعــاء  والــذي جــاء فيــه بعــد حمــد الله وذكــر الأئمَّ
هُ  هُ وَاعْــزِزْ بـِـهِ، وَانْصُْ ة مقاطــع منهــا: »اللَّـــهُمَّ أَعِــزَّ واســتجابته ذكــر القائــم Q في عــدَّ
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ــهِ  ــعَبْ بِ ــعَثَنا، وَاشْ ــهِ شَ ــمْ بِ ــمَّ الُم هُ ــكَ...، اللَّ ــهِ دينَ ــرْ بِ ــهُمَّ أَظْهِ ــهِ...، اللَّـ ــرْ بِ وَانْتَصِـ
تَنــا، وَاغْــنِ بـِـهِ عائِلَنــا، وَاقْضِ  تَنــا، وَأَعْــزِزْ بـِـهِ ذِلَّ صَدْعَنــا، وَارْتُــقْ بـِـهِ فَتْقَنــا، وَكَثِّرْبـِـهِ قِلَّ
ـــرْ بـِـهِ عُسْـــرَنا، وَبَيِّــضْ بـِـهِ  تَنــا، وَيَسِّ بـِـهِ عَــنْ مَغْرَمِنــا، وَاجْــرُْ بـِـهِ فَقْرَنــا، وَسُــدَّ بـِـهِ خَلَّ
ــتَجِبْ  ــا، وَاسْ ــهِ مَواعيدَن ــزْ بِ ــا، وَأَنْجِ ــهِ طَلِبَتَن ــحْ بِ ــا، وَأَنْجِ ن ــهِ أَسَْ ــكَّ بِ ــا، وَفُ وُجُوهَن
نْيــا وَالْخِــرَةِ آمالَنــا، وَأَعْطِنــا بِــهِ  غْنــا بِــهِ مِــنَ الدُّ بِــهِ دَعْوَتَنــا، وَأَعْطِنــا بِــهِ سُــؤْلَنا، وَبَلِّ
فَــوْقَ رَغْبَتنِــا، يــا خَــرَْ الَمسْــؤوليَن وَأَوْسَــعَ الُمعْطــنَ، اشْــفِ بـِـهِ صُدُورَنــا، وَأَذْهِــبْ بـِـهِ 
ــكَ تَْــدي مَــنْ تَشــاءُ  غَيْــظَ قُلُوبنِــا، وَاهْدِنــا بـِـهِ لَِــا اخْتُلِــفَ فيــهِ مِــنَ الَْــقِّ بإِذِْنـِـكَ، إنَِّ

نــا إلـــهَ الَْــقِّ آمــنَ«. كَ وَعَدُوِّ إلِٰى صِاط مُسْــتَقيم، وَانْصُـــرْنا بـِـهِ عَــىٰ عَــدُوِّ
فهــذه النصــوص القدســية يُعــرِّ كلُّ فقــرة مــن فقراتهــا عــن دعــاء مهــدوي يُنمّــي 
ــن  ــا أمك ــا لم ــدوي، وأنَّ لولاه ــاط المه ــدة الارتب ــال عقي ــن خ ــة م ــذات التوحيدي ال

تحصيــل هــذه القضايــا والطلبــات والمنايــا.
.Q وبهذه المقاطع تستجلٰى أكثر عقيدة التنمية التوحيدية للإمام

النموذج الثاني: المعرفة للإمام موجبة لدعاء غير محجوب:
ذكــرت جملــة مــن الأحاديــث أنَّ المعرفــة والإيــان لا يكونــان في فــرد مــا لم يؤمــن 
ــاء  ع ــذا الادِّ ــن ه ــا لم يك ــخص م ــن ش ــحُّ م ــان لا يص ــاء الإي ع ــام Q، وأنَّ ادِّ بالإم
ــلِ  ــا يدَْخُ ــة: fوَلمََّ ــر الآي ــدِّ تعب ــىٰ ح ــه Q ع ــان ب ــاد والإي ــه بالاعتق ــاً من مقرون

ــرات: 14(. ــمYْ )الحج ــانُ فِ قُلوُبكُِ يم الِْ
فتكــون معرفــة الإمــام والإيــان بــه هــي الأرضيــة الأوُلٰى التــي ينطلــق منهــا الفــرد 
ــن  ــث ع ــي يُبحَ ــضٍ لك ــد مقت ــاً - لا يوج ــان أص ــا لا إي ــه، إذ بدونه ــة إيمان لتنمي

وجــود مانــع مــن عدمــه -.
ومن بين تلك النصوص:

ــه قــال: »لا يكــون العبــد مؤمنــاً حتَّــىٰ يعرف  عــن ابــن أذينــه، عــن أحدهمــا L أنَّ
ــة كلهــم وإمــام زمانــه، ويــردّ إليه ويُســلِّم لــه...«)27(. الله ورســوله والأئمَّ

وعــن أبي جعفــر الباقــر Q: »إنَّــا يعــرف الله ويعبــده مــن عــرف الله وعــرف إمامه 
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( ولا يعــرف الإمــام منـّـا أهــل البيت  منـّـا أهــل البيــت، ومــن لا يعــرف الله )عــزَّ وجــلَّ
ــا يعــرف ويعبد غــر الله، هكــذا والله ضــالاً«)28(. فإنَّ

 ،Q ــدي ــام المه ــون بالإم ــريفة مره ــوص الشـ ــذه النص ــىٰ ه ــان بمقتضـ فالإي
ــاً  ــرق الأرض فض ــن ط ــل ع ــا، ب ــرق الدني ــاد في ط ــالك بالعب ــو الس ــام ه لأنَّ الإم
عــن طــرق الســاء، فمــن يــرد أن يثبــت إيمانــه ويعظــم وينمــي لا بــدَّ لــه مــن قائــد 
ــرق  ــك الط ــاً بتل ــد عارف ــذا القائ ــون ه ــدَّ أن يك ــة، ولا ب ــي والتنمي ــه للرقّ ــود إيمان يق
ــة، ليأمــن الســالكون خلفــه الوقــوع في  نّي ــه تلــك لدُّ ومنعرجاتهــا، وأن تكــون معرفت
منزلقــات الطريــق، وقــد أشــار الإمــام الباقــر Q إلٰى هــذا بحديثــه إلٰى أبي حمــزة قائــاً 
ــل  ــاء أجه ــرق الس ــت بط ــاً وأن ــه دلي ــب لنفس ــخ فيطل ــم فراس ــرج أحدك ــه: »يخ ل

ــاً«)29(. ــك دلي ــب لنفس ــرق الأرض، فاطل ــك بط من
والدعاء لتنمية الإيمان سفر في طرق السماء، فلا بدَّ أن نطلب له دليلًا.

فمن هو الدليل؟
دعاء الإمام Q هو الدليل:

ــه  ــن فارق ــالك، م ــىٰ المس ــل ع ــام الدلي ــه: »الإم ــا Q بقول ــام الرض ــب الإم يجي
ــاده،  ــه في ب ــاده، وخليفت ــىٰ عب ــه ع ت ــه، وحجَّ ــن الله في أرض ــام أم ــك...، الإم هال

الداعــي إلٰى الله«)30(. 
ــاء  ــرم N ج ــيِّ الأك ــة للنب ــه خطب ــروي في ــادق Q ي ــام الص ــث للإم وفي حدي
ــإنَّ دعوتهــم محيطــة مــن  ــزوم لجماعتهــم، ف ــلمين والل ــة المس فيهــا: »والنصيحــة لأئمَّ

ورائهــم...«)31(.
ــة K للمؤمنــن يكفيهــم ويحيــط بهــم مــن جوانبهــم ويحفظهــم،  فــإنَّ دعــاء الأئمَّ
ــا  ن ــاج()32(: »لأنَّ ــروي في )الاحتج ــه الم ــك في توقيع ح بذل ــرِّ ــام Q يُصـ ــل إنَّ الإم ب
مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يُجَــب عــن ملــك الأرض والســاء، فليطمئــنَّ 

ــا القلــوب...«. بذلــك مــن أوليائن
ثت  فالإمــام مــن خــال هــذا النــصّ الشـــريف ضمــن الدعــاء لأوليائــه الذيــن تحدَّ
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ــان  ــب لاطمئن ــه Q موج ــاء من ــذا الدع ل، وأنَّ ه ــر الأوَّ ــم في الأم ــوص عنه النص
ــه لا يُتَجــب عــن ملــك  نفوســهم - إن كانــوا أوليــاء حقّــاً -، وهــذا الدعــاء ســمته أنَّ

الأرض والســاء.
فمــاَّ لا شــكَّ فيــه أنَّ الدعــاء الصــادر مــن الإمــام Q يكــون موجبــاً لتنميــة إيــان 

الأفــراد والمجتمعات.
ــة K بهــذه المرتبــة لتقويــة إيــان المؤمنــن بهــم بتعقّــب دعائهــم  ولم يكتــفِ الأئمَّ
ــا  ــعور ب ــخصية والش ــؤونهم الش ــة ش ــر إلٰى متابع ــاوز الأم ــل تج ــم، ب ــة إيمانه وتنمي
ينالهــم مــن هــمٍّ وحــزن، فقــد ورد أنَّ أمــر المؤمنــن Q خاطــب أحــد أصحابــه قائــاً 
لــه: »يــا رميلــة، ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلَّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن إلَّ حزنــاً 
بحزنــه، ولا يدعــو إلَّ أمنـّـا لدعائــه، ولا يســكت إلَّ دعونــا لــه...«، ثــمّ قــال لــه: »يــا 

ــا مؤمــن في شرق الأرض ولا في غربهــا«)33(. رميلــة، ليــس يغيــب عنّ
والنــصُّ واضــح الدلالــة في أنَّ الإمــام Q يســعىٰ إلٰى تقويــة دعــاء الداعــي، فــإن لم 
يكــن في البــن دعــاء تصــدّىٰ هــو بنفســه للدعــاء عنــه. نعــم لا بــدَّ أن يكــون المؤمــن 

بتلــك المرتبــة التــي تؤهّلــه لذلــك، إذ المقتــي لا بــدَّ أن يكــون منــه.
 K كــا لآبائه Q لت بعــض الروايــات الشـــريفة للإمــام المهــدي هــذا وقــد ســجَّ
أثــراً وجوديــاً يرتبــط بالدعــاء حاصلــه: أنَّ محــض وجــوده المبــارك هــو دافــع للبــاء 
عــن شــيعته وأهلــه كــا في النــصِّ الــوارد عــن طريــق أبي نصـــر، قــال: دخلــت عــىٰ 
 ) ــاء، وبي يدفــع الله )عــزَّ وجــلَّ ــم الأوصي ــا خات صاحــب الزمــان Q فقــال: »... أن

البــاء عــن أهــي وشــيعتي«.
مة يمكن أن يُستفاد التالي: فمن مجموع النصوص المتقدِّ

.Q 1 - أنَّ الإيمان مقرون بالإمام
.Q 2 - أنَّ تنمية الإيمان لا يكون إلَّ من خلال دلالة الإمام

ة تدبــرات، ويقــوم بخطوات  ــة من خــال عدَّ 3 - أنَّ الإمــام Q يبــاشر هــذه المهمَّ
دة في ســبيل تكميــل إيــان الأفــراد المؤمنــن بــه، ومــن بــن تلــك الخطــوات التي  متعــدِّ
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مــة أنَّ التأمــن عــىٰ دعــاء  ــت بعــض الأخبــار المتقدِّ يقــوم بهــا Q الدعــاء، حيــث نصَّ
المؤمنــن حالــة ثابتــة مــن الإمــام Q لمــن كان منهــم في مشـــرق الأرض أو غربهــا، فإن 

ع الإمــام Q بالدعــاء لهــم. لم يكــن منهــم دعــاء تــرَّ
ــه لا يُجَــب عــن الله تعــالٰى. وإنَّ  ــة أنَّ ــع بخصوصي 4 - أنَّ دعــاء الإمــام Q يتمتَّ
أقــلّ مراتــب وجــوده المبــارك في هــذا الزمــان هــو دفــع البــاء، لكــي تتهيَّــأ الأرضيــة 

وترتفــع الموانــع عــن المؤمنــن لاســتكمال إيمانهــم وتنميــة ذواتهــم.
ــدور رحاهــا حــول هــذا الموضــوع  ــي ت ــة الت ــع في النصــوص الشريف ــاء التتبّ وأثن
ث عــن حقيقــة  ــة شريفــة لهــا مفــاد عــالٍ جــدّاً ومضمــون راقٍ يتحــدَّ وجــدت رواي
ــة  ــاب الحجَّ ــن طــاووس في كت ــدىٰ إمامــه حيــث كتــب الســيِّد اب ــه ل المؤمــن ومكانت
في وصيَّتــه لولــده في مــا يحفــظ فيــه للإمــام Q مــن حــقٍّ وأن يعــرض حوائجــه عليــه 
جــاء فيــه: )وممَّــا أقــول لــك يــا ولــدي محمّــد مــأ الله )جــلَّ جلالــه( عقلــك وقلبــك 
ــف الله  ــق تعري : إنَّ طري ــقِّ ــة الح ــق في معرف ــدق والتوفي ــل الص ــق لأه ــن التصدي م
ــه  ــوات الله وســامه عــىٰ قدرت ــا )المهــدي( صل ــه( لــك بجــواب مولان )جــلَّ جلال
)جــلَّ جلالــه( ورحمتــه، فمــن ذلــك مــا رواه محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي في كتــاب 
ــن ســاّه، قــال: كتبــت إلٰى أبي الحســن Q أنَّ الرجــل يجــب أن يُفضـــي  )الوســائل( عمَّ
ــه؟ قــال: فكتــب: »إن كانــت لــك حاجــة  ــه إلٰى ربِّ إلٰى إمامــه مــا يجــب أن يُفضـــي ب

ــإنَّ الجــواب يأتيــك...«()34(. ك شــفتيك ف فحــرِّ
ولا يهمّنــا التعــرّض لســند الحديــث باعتبــار أنَّــه حســب الظاهــر موافــق للمبــادئ 
ــة التــي عليهــا النصــوص العقائديــة. والملاحَــظ فيــه أنَّ الحديــث عــن السرعــة  العامَّ

د تحريــك الشــفتين. في الإجابــة بمجــرَّ
ــوص  ــس لخص ــاً ولي ــاً عامّ ــة كان حديث م ــاذج المتقدِّ ــار الن ــا في إط ــمّ إنَّ حديثن ث
ــة  ــك في عملي ــر ذل ــف يُؤثِّ ــد وكي ــة التوحي ــاء في تنمي ــار الدع ــن آث ــه، وع ــردٍ بعين ف
ــة اســتجلب خيَرهــا الكثــرُ ممَّــن عمــل بهــا، وينبغــي أن تخــرج  توحيــده، وهــذه قضيَّ
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ــا  ــن القضاي ــر م ــاً، إذ أنَّ الكث ــاً تجريبي ــس ثوب ــري لتلب ــري التنظ ــا الفك ــن إطاره ع
الاعتقاديــة وآثارهــا عــىٰ الفكــر والســلوك يدخــل في إطــار التجربــة بمعنــىٰ أنَّ هنــاك 
مقــولات تصــل إلينــا عــن آثــار قضايــا غــر مرئيــة لنــا، ونحــن نؤمــن تبعــاً للعقيــدة 
ــة K، ولكــي نُخــرج هــذه العقيــدة مــن حالــة المعرفــة  الإيمانيــة بــالله تعــالٰى والأئمَّ
النظريــة إلٰى حالــة الممارســة العمليــة يمكــن لأيِّ فــردٍ منـّـا أن يأخــذ نموذجــاً مــن هــذه 
ــة، إذ أنَّ  ــاره التكويني ــتجلاب آث ــد اس ــن بقص ــن الزم ــرة م ــه ف ــداوم علي ــاذج وي الن
ــية المؤمــن،  ــد عــىٰ نفس ــاراً للتوحي ــاك آث ثــت عــن أنَّ هن ــات تحدَّ ــن الرواي ــر م الكث
وأنَّ هنــاك آثــاراً للصــاة والصــوم مثــاً عــىٰ نفســية المؤمــن وســلوكه، بــل إنَّ جملــة 
س عــىٰ لســان الوحــي قبــل مئــات  ره الشــارع المقــدَّ ــدت مــا قــرَّ مــن الدراســات أكَّ
تــه  مــن الســنين بــأنَّ النفســية الكلّيــة والرعايــة الأبويــة للنبــيِّ N أو الإمــام Q في أُمَّ
ــن مــن الشــعور بذلــك الأثــر كــا في حديــث المعــراج عــن أنَّ  ــر أثرهــا وإن لم نتمكَّ تُؤثِّ
ــة بتلــك الفعــال)35(، وهــذا النمــوذج  ــرت الأمَُّ النبــيَّ N لــو فعــل فعــالاً معيَّنــة لتأثَّ
ــاميَّة  ــد الإس ــات العقائ ه ــدي لأمَُّ ــري العق ــر الفك ــد التنظ ــذي يُسِّ ــي - ال التجريب
ومنهــا الدعــاء خصوصــاً المختــصّ منــه بالإمــام المهــدي Q وأثــره في تنميــة التوحيــد 
ــراد لهــا أن  ــاً يختلــف عــن كثــر مــن المناهــج التــي يُ ــدَّ منهجــاً تربوي - يمكــن أن يُعَ

ــة. تكــون ميزانــاً للتربيــة وانعكاســاً لأخــاق أفــراد الأمَُّ
ــر الدعــاء في تنميتهــا وثبــات أصحابها علٰى الاســتقامة  ث عــن نــاذج أثَّ والآن نتحــدَّ

والتوحيــد فضــاً عــن تحصيــل آثــار دنيويــة أُخرىٰ:
الأوّل: أحمــد بــن إبراهيــم يُكنّــىٰ أبــا حامــد المراغــي، وهــو مــن أصحــاب الإمــام 
العســكري Q، وقــد خــرج فيــه مــن صاحــب الأمــر Q توقيــع عــىٰ يــد محمّــد بــن 
ه الله  أحمــد بــن جعفــر القمّــي العطّــار: »وقفــت عــىٰ مــا وصفــت بــه أبــا حامــد أعــزَّ
لــه  بطاعتــه، وفهمــت مــا هــو عليــه تمَّــم الله ذلــك لــه بأحســنه، ولا أخــاه مــن تفضُّ

ــه أكثــر الســام وأخصــه...«)36(. عليــه، وكان الله وليَّ
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ــل الله عــىٰ عبــده المؤمن،  والتوقيــع واضــح في الدعــاء بأحســن مــا يمكــن أن يتفضَّ
ــل بــه عليه. وأن يتــولّه، وأن لا يخليــه ممَّــا تفضَّ

الثــاني: توقيعــه Q في الدعــاء لعثــان بــن ســعيد العمــري G عنــد تعزيتــه لولــده 
محمــد حيــث جــاء فيهــا: »نــرَّ الله وجهــه وأقالــه عثرتــه«)37(. وكــذا مــا ورد في الابن 

مــن قولــه Q: »أرشــدك الله وثبَّتــك«)38(.
ــع  ــث في توقي ــفير الثال ــن روح G الس ــن ب ــاءه Q للحس ــك في دع ــا ورد كذل ومم

ــه...«)39(. ــه: »زاد الله في إحســانه إلي ــه G حيــث جــاء في لمــن ســأل عــن حال
الثالــث: وهــو مــا خــرج للقاســم بــن العــاء حيــث نُعيــت فيــه إليــه نفســه وكان 
ــب معصيتــه...  ابنــه يرتكــب المعــاصي، فــورد الدعــاء لــه: »ألهمــك الله طاعتــه وجنَّ

قــد جعلنــا أبــاك إمامــاً لــك وفعالــه لــك مثــالاً«)40(.
وأثر الدعاء في استقامة الابن واضح.

الرابــع: مــا ورد لإســحاق بــن يعقــوب G والحمــري G في جملــة تواقيــعٍ حيــث 
ورد لــأول: »أمّــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك...«)41(.

وأمّــا محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري G فقــد ســأل الإمــام Q الدعــاء له 
ولإخوانــه فخــرج التوقيــع: »جمــع الله لــك ولإخوانــك خير الدنيــا والآخــرة«)42(.

 :Q ــه ــواب من ــرج الج ــاء فخ ــأله الدع ــاً س ــري G أيض ــر للحم ــع آخ وفي توقي
ــه رحمــه الله  ــا لأبي ــه، ورعايتن ــا لحقِّ ــا هــو جــلَّ وعــا أهلــه، إيجابن ــه ب »جــاد الله علي
ــه مــن  ــة ل ب ــه المقرِّ ــه مــن مخالطت ــا علي ــه ووقفن ــل نيَّت ــاه مــن جمي ــا علمن ــا ب ــه منّ ب وقرَّ
الله التــي تــرضي الله عــزَّ وجــلَّ ورســوله وأوليــاءه... وأن يصلــح لــه مــن أمــر دينــه 

ــر«)43(. ــه وليٌّ قدي ــه إن ــبُّ صلاح ــا يح ــاه م ودني
النموذج الثالث: الدعاء بتعجيل الفرج:

ــار  ــه بالإكث ــه ومريدي ــب أتباع ــه Q خاط ــريفة أنَّ ــوص الشـ ــرَ في النص ــد ذُكِ فق
ــد  ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــنده ع ــوسي بس ــيخ الط ــد روىٰ الش ــه، فق ــرج ل ــاء الف ــن دع م
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بــن قولويــه وأبي غالــب الــرازي وغيرهــم، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن 
إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــان العمــريG أن يوصــل إليَّ كتابــاً 
، فــورد التوقيــع بخــطِّ مولانــا صاحــب  قــد ســألت فيــه عــن مســائل أُشــكلت عــيَّ
ــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك مــن المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا  الــدار Q: »أمَّ
ــس  ــرني فلي ــن أنك ــة، وم ( قراب ــلَّ ــزَّ وج ــن الله )ع ــس ب ــه لي ــم أنَّ ــا، فأعل ــي عمّن وبن
ــق  ــاء، فأغل ــل الس ــان لأه ــوم أم ــا أنَّ النج ــل الأرض ك ــان أه ــي...، وإنّ لأم منّ
الســؤال عــاَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كفيتــم، وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل 

ــإنَّ ذلــك فرجكــم«)44(. الفــرج ف
ــاءً  ــاً وانت ــاً توحيدي ــه نموذج ــري أنَّ في ــاء يُ ــذا الدع ــاق ه ــوص في أع ــإنَّ الغ ف
ــه إلٰى الإمــام Q مــن خــال  ــاً كبــراً حيــث إنَّ ثمــرات هــذا الدعــاء والتوجُّ عقائدي
ــذا  ــاء به ــإنَّ الدع ــه ف ــل فرج ــالٰى بتعجي ــبحانه وتع ــن الله س ــب م ــه والطل ــاء ل الدع

ــار. ــل الإكث ــا حص ــادة كلَّ ــة والزي ــول التنمي ــب حص ــىٰ يوج المعن
فالأمــر بــه في النــصِّ الشـــريف لــه أثــره الكبــر في القــرب مــن الإمــام مــن جهــة، 
ــه نصــوص  ــار بالدعــاء مــن جهــة أُخــرىٰ، والتــي حــثَّ علي ــس بصفــة الإكث والتلبُّ
ــي، إذ  ــس الدّاع ــرج لنف ــرب الف ــب لق ــار - موج ــذا الإكث ــه - ه ــا أنَّ ــة)45(، ك شريف

ــع دون اســتثناء. ــام Q ســيحصل الفــرج للجمي بظهــور الإم
ث عــن  ولا بــدَّ للوقــوف حــول هــذه المفــردة التوحيديــة في الدعــاء مــن أن نتحــدَّ
 Q ــان ــر والزم ــب العصـ ــولٰى صاح ــريف للم ــور الشـ ــف أنَّ الظه ــري، وكي ــرج الفك الف

ــت  ــس الوق ــه وفي نف ــا أنَّ ــري، ك ــم الفك ــىٰ صعيده ــاً ع ــه فرج ــن ب ل للمؤمن ــكِّ يُش
ــادة والاجتــاع والاقتصــاد وغيرهــا  ــد الاعتقــاد والعب ل فرجــاً لهــم عــىٰ صعي يُشــكِّ
ــي  ــي والأخلاق ــرج النفسـ ــول الف ــل حص ــي أن لا يُغفَ ــه ينبغ ــا أنَّ ــي، ك ــن المناح م
والتربــوي، بــل وغيرهــا ممَّــا يخفــىٰ علينــا ولا نعلمــه وســيُظهِره Q إذا مــا أكثرنــا مــن 

ــدي راقٍ. ــوذج توحي ــذا نم ــه. وه ــج عن ــاً للتفري ــا موجب ــه، وكان دعاؤن الدعــاء ل
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خاتمة: الدعاء من الإمام Q  على الأشخاص وأثره في الخسران:
عــاء المهــدوي  ــة، وأنَّ الدُّ مــت أهّميــة الدعــاء ودوره في بنــاء المنظومــة التوحيديَّ تقدَّ
ــه ســيكون مــورداً لاســتجلاب التنميــة  ــة فإنَّ ــق مــن أيِّ فــردٍ مــن أفــراد الأمَُّ إذا مــا تحقَّ
عاء ســينتج أشــخاصاً  ــة وأثرهــا في بنــاء الشــخصية المؤمنــة، وبالتــالي فــإنَّ الدُّ التوحيديَّ
ــات  ــات والانزلاق ــر الانحراف ــا مخاط ــون به ــة يجابه ــة رصين ــدة توحيدي ــون عقي يحمل
التــي تحصــل للأفــراد أثنــاء مســرتهم التكامليــة في الســلوك إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، 
عائيــة - ذلــك المخــزن الكبــر الــذي رفــدت الســاء بــه أبنــاء العقيــدة  فالمنظومــة الدُّ
ــل بهــا أصحــاب العقيــدة  ــة التــي يتأهَّ ــة - تمتلــك وكــا ســلف الآثــار التكوينيَّ المحقَّ
لنيــل الغايــات الكُــرىٰ، ولا يخفــىٰ أنَّ لهــذه المنظومــة العملاقــة أساســيات وضوابــط 

لا تنتــج الثــار إلَّ مــن خلالهــا.
ــن  ــع م ــف المان ــخاص موق ــىٰ الأش ــاء ع ــف الدع ــذا يق ــن ه ــس م ــىٰ العك وع
تحصيــل الكــالات، بــل وفي بعــض الأحيــان موقــف سَــلب المقتضـــي، وقــد انعكــس 
ــا أنَّ  ــث ورد فيه ــم حي ــم والمعاج ــب التراج لتها كُت ــجَّ ــي س ــوارد الت ــال الم ــن خ م
ــة، ولكــن ورغــم المميّــزات الفريــدة التــي  هنــاك أشــخاصاً كانــت لهــم مميّــزات خاصَّ
لتهــم أن يكــون الواحــد منهــم مشــاراً إليــه ورئيســاً  تمتَّعــوا بهــا ولفــرات طويلــة وأهَّ
ــه  ــة فإنَّ ــة أو الاجتماعي ــد حلــول النوائــب الفكري ــه عن في قومــه وشــاخصاً يلتجــأ إلي
ــن  ــه، وم ــع ب ــا كان يتمتَّ ــه م ــلِبَ من ــه سُ ــة لدي ــة الدعائي ــال المنظوم ــبب اخت وبس
ــل  ــن قِبَ ــة م ــذه الملاحظ ــا ه لت عليه ــجِّ ــي سُ ــخ والت ــرزت في التاري ــي بَ ــاذج الت الن

ــىٰ النَّخــاس الدهقــان. ــن يحي ــة المعصومــن K هــو عُــروة بِ الأئمَّ
حيــث روىٰ الكشّـــي G في رجالــه عــىٰ مــا نقله الشــيخ الطــوسي G عنــه في اختيار 
ثنــي محمّــد بــن قولويــه الجــاّل، عــن محمّــد بــن  معرفــة الرجــال)46( حيــث قــال: حدَّ
موســىٰ الهمــداني: أنَّ عــروة بــن يحيــىٰ البغــدادي المعــروف بالدهقــان لعنــه الله وكان 
يكــذب عــىٰ أبي الحســن عــيِّ بــن محمّــد بــن الرضــا K وعــىٰ أبي محمّــد الحســن بــن 
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ــىٰ لعنــه أبــو  عــيٍّ L بعــده، وكان يقطــع أموالــه لنفســه دونــه ويكــذب عليــه، حتَّ
محمّــد Q وأمــر شــيعته بلعنــه، والدعــاء عليــه لقطــع الأمــوال، لعنــه الله. قــال عــيُّ 
ــه كانــت  بــن ســلمان بــن رشــيد العطّــار البغــدادي: فلعنــه أبــو محمّــد Q، وذلــك أنَّ
ــروة،  ــلِّمت إلٰى ع ــد G، فسُ ــن راش ــيّ ب ــو ع ــا أب ــة، وكان يليه ــد Q خزان لأبي محمّ
فأخــذ منهــا لنفســه ثــمّ أحــرق باقــي مــا فيهــا، يغايــظ بذلــك أبــا محمّــد Q، فلعنــه 
ــار.  ــىٰ قبضــه الله إلٰى الن ــه حتَّ ــا أمهــل يومــه ذلــك وليلت ــه، ف ــه ودعــا علي ــرئ من وبَ
فقــال Q: »جلســت لــربّ ليلتــي هــذه كــذا وكــذا جلســة، فــا انفجــر عمــود الصبــح 

ه لعنــه الله«. ــىٰ قتــل الله عــدوَّ ولا انطفــىٰ ذلــك النــار حتَّ
ة الألم الــذي أُصيــب بــه الإمــام العســكري Q مــن  فأنــت تلاحــظ النــصَّ وشــدَّ
هــذا الوكيــل الــذي كان يرعــىٰ شــؤوناً للإمــام ولكنَّــه ومــع شــديد الأســف انحرف، 
ــض  ــا إلَّ أن يغي ــدف منه ــس اله ــال لي ــوم بأع ــه يق ــذي يجعل ــه ال ــراف إنَّ وأيَّ انح
ــىٰ  ــام ع ــوف الإم ــىٰ إنَّ خ ــان حتَّ ــذا الدهق ــك ه ــض يمتل ــب مري ــأيّ قل ــام، ف الإم
ة جلســات للدعــاء، فلاحــظ النــصَّ  شــيعته مــن أمــره اســتدعىٰ منــه أن يجلــس عــدَّ

كيــف يقــول: »جلســت لــربّ ليلتــي هــذه كــذا وكــذا جلســة...«.
ــتقامة  ــم إلٰى الاس ــذ بأيديه ــاس والأخ ــة الن ــه هداي ت ــذي مهمَّ ــوم ال ــام المعص فالإم
ر جلســات  بــن اضطــرَّ إلٰى أن يُكــرِّ بعــد يأســه مــن هــذا الرجــل والــذي كان مــن المقرَّ

ه. ــص مــن شرِّ عــاء ليتخلَّ الدُّ
ــلَّط  ــىٰ سَ ــاح حتَّ ــه مــا إن طلــع الصب ــر دعــاء الإمــام فإنَّ ــاً أث وأنــت تلاحــظ جليّ
الله تعــالٰى عــىٰ هــذا الرجــل مــن يقتلــه بســبب دعــاء الإمــام Q عليــه، وبقــي ذكــره 

الســيِّئ إلٰى يومنــا هــذا.
ة جلســات  أمــي أن لا تغــادر هــذه الصفحــة وترجــع إلٰى الروايــة وتقرأهــا في عــدَّ
ــة  ــوا بحســب الظاهــر يُسَــبون عــىٰ الأئمَّ ــل فيهــا لــرىٰ حــال أشــخاص كان وتتأمَّ
ولكــن ومــع شــديد الأســف خســـروا أنفســهم ولاحقتهــم اللعنــة عــىٰ مــرِّ التأريــخ، 

هــذا نمــوذج.
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ة  والنمــوذج الآخــر هــو أحمــد بــن هــال العبرتائــي الــذي دعــا عليــه الإمــام عــدَّ
مــرّات ولعنــه وبــرأ منــه، وذكــر أنَّ مــا أوجــب حصــول مــا حصــل لابــن هــال هــو 
ــه  ــه علي ــنَّ ب ــا م ــل م ــداه، وأن يجع ــد أن ه ــه بع ــغ قلب ــأن لا يزي ــه ب ــرء ربَّ ــدعُ الم »لم ي
مســتقرّاً ولا يجعلــه مســتودعاً. وقــد علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان عليــه لعنــة الله 
وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــان كفــراً حــن فعــل مــا فعــل، فعاجلــه 

الله بالنقمــة ولا يمهلــه«)47(.
وإليــك النــصُّ الكامــل الــذي رواه الشــيخ الطــوسيG في اختيــار معرفــة الرجــال 
ثنــي أبــو حامــد أحمــد بــن  عــن أحمــد بــن هــال: عــيُّ بــن محمّــد بــن قتيبــة، قــال: حدَّ
ــن العــاء نســخة مــا خــرج مــن لعــن  ــم المراغــي، قــال: ورد عــىٰ القاســم ب إبراهي
ابــن هــال، وكان ابتــداء ذلــك أن كتــب Q إلٰى قوامــه بالعــراق: »احــذروا الصــوفي 
ــه قــد كان حــجَّ أربعــاً وخمســن  المتصنِّــع«، قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــال أنَّ
ــة، عشـــرون منهــا عــىٰ قدميــه. قــال: وكان رواة أصحابنــا بالعــراق لقــوه وكتبوا  حجَّ
ــع في  ــىٰ أن يراج ــا ع ــن الع ــم ب ــوا القاس ــه، فحمل ت ــا ورد في مذمَّ ــروا م ــه، وأنك من
أمــره. فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا نفــذ إليــك في المتصنِّــع ابــن هــال لا رحمــه الله بــا 
قــد علمــت، لم يــزل لا غفــر الله لــه ذنبــه ولا أقالــه عثرتــه يداخــل في أمرنــا بــا إذن 
منـّـا ولا رضٰى يســتبدُّ برأيــه، فيتحامــي مــن ديوننــا، لا يُمضـــي مــن أمرنــا إلَّ بــا يهواه 
ويريــد، أرداه الله بذلــك في نــار جهنَّــم، فصبرنــا عليــه حتَّــىٰ تــر الله بدعوتنــا عمــره. 
ــاء  ــم بإلق ــه الله، وأمرناه ــه لا رحم ــا في أيّام ــن موالين ــاً م ــره قوم ــا خ فن ــد عرَّ ــا ق وكنّ
ذلــك إلٰى الخــاصّ مــن موالينــا، ونحــن نــرأ إلٰى الله مــن ابــن هــال لا رحمــه الله، وممَّــن 
لا يــرء منــه. وأعلــم الإســحاقي ســلَّمه الله وأهــل بيتــه ممَّــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا 
ــه مــن أهــل بلــده والخارجــن ومــن  الفاجــر، وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عن
ــه لا عــذر لأحــد مــن موالينــا في التشــكيك فيــا  كان يســتحقُّ أن يطَّلــع عــىٰ ذلــك، فإنَّ
نــا نفاوضهــم سّرنــا، ونحملــه إيّــاه إليهــم، وعرفنــا  يــه عنّــا ثقاتنــا، قــد عرفــوا بأنَّ يؤدِّ
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مــا يكــون مــن ذلــك إن شــاء الله تعــالٰى«. وقــال أبــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إنــكار 
ــه بــأن لا  مــا خــرج فيــه، فعــاودوه فيــه فخــرج: »لا شــكر الله قــدره لم يــدعُ المــرء ربَّ
يزيــغ قلبــه بعــد أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقرّاً ولا يجعلــه مســتودعاً. 
ــه،  ــه وطــول صحبت ــة الله وخدمت ــه لعن ــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان علي وقــد علمت
ــه،  ــة ولا يمهل ــه الله بالنقم ــل، فعاجل ــا فع ــل م ــن فع ــراً ح ــان كف ــه الله بالإي فأبدل

والحمــد لله لا شريــك لــه، وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم«)48(.
ــة أحمــد بــن هــال -،  ث عــن قضيَّ ة أُخــرىٰ - الــذي تحــدَّ وبمراجعــة النــصِّ مــرَّ
ــة مــن النــاس كان  ة مــا كان ظاهــره مقبــولاً لــدىٰ العامَّ نجــد أنَّ هــذا الرجــل لشــدَّ
ــا  ــوم Q، وأنَّ ــن المعص ــه ع ــة ل ــات الذامَّ ــك التوقيع ــدور تل ــكيك في ص ــاك تش هن
ــه  ــدر في حقِّ ــر أن يص ــتدعىٰ الأم ــىٰ اس ــه حتَّ ــال في ــة الح ــان حقيق ــه وبي ــد ذمِّ بقص
ــة K، وهــذا الأمــر لا يهــمُّ كثــراً في محــلِّ  وبيــان حالــه أكثــر مــن مكاتبــة مــع الأئمَّ
بحثنــا وإنَّــا أردنــا الإشــارة إليــه لغــرض أن نلتفــت إلٰى بعــض الأشــخاص وخطرهــم 

عــىٰ المذهــب والديــن.
نــا نجــد في كلام  والــذي يهمّنــا في محــلِّ بحثنــا إذا رجعنــا إلٰى روايتنــا آنفــة الذكــر أنَّ
الإمــام Q هــذه المقاطــع، ونجعلهــا ضمــن نقــاط، ليســهل علينــا اســتفادة مداليلهــا:

1 - قوله Q: »قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنِّع ابن هلال لا رحمه الله«.
2 - قوله Q: »بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه«.

3 - قوله Q: »ولا أقال عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن مناّ«.
4 - قوله Q: »لا يُمضي من أمرنا إلَّ بما يهواه ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنَّم«.

5 - قوله Q: »فصبرنا عليه حتَّىٰ تبر الله بدعوتنا عمره«.
فنا خبره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه الله«. 6 - قوله Q: »وكناّ قد عرَّ

7 - قولــه Q: »وأمرناهــم بإلقــاء ذلــك إلٰى الخــاصّ مــن موالينــا ونحــن نــرأ إلٰى 
الله مــن ابــن هــال«.
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8 - قوله Q: »من ابن هلال لا رحمه الله وممَّن لا يبرأ منه«.
ــة  ــرد مــن الرحمــة الإلهيَّ عــاء والطَّ د في الدُّ ــه وهــذا التشــديد والتعــدُّ مــع ذلــك كلّ
ولــزوم الحــذر مــن هــذا الشــخص إلَّ أنَّ جماعــة أنكــروا أن يكــون مثــل هــذا النمــط 
ــة K في حــقِّ الرجــل، فخــرج توقيــع آخــر مــن الإمــام Q يدعــو فيــه  حديــث الأئمَّ

ــة، وهــو النــصُّ التــالي: ــد مــا خــرج فيــه مــن الأئمَّ عليــه، ويُؤكِّ
قوله Q: »لا شكر الله قدره لم يدعُ المرء ربَّه بأن لا يزيغ قلبه«.

ــل  ــذا الرج ــىٰ ه ــام Q ع ــاء الإم ــن دع دة م ــدِّ ــع المتع ــذه المقاط ــي ه ــظ مع لاح
ــراً  ــاش عم ــذي ع ــكري L، وال ــادي والعس ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــذي كان م ال
قــارب التســعين ســنة حيــث وُلـِـدَ )180هـــ( وتــوفّ )267هـــ( فيكــون عمــره )87( 
ــام  ــة الإم ــرىٰ إمام ــه كان ي ــث إنَّ ــره حي ــر عم ــرف إلَّ أواخ ــاً، ولم ينح ــنة تقريب س
ــام  ــل للإم ــو وكي ــري J ه ــعيد العم ــن س ــان ب ل عث ــفير الأوَّ ــدي Q، وأنَّ الس المه
ــنَّ  ــَّا ع ل، ولـ ــفير الأوَّ ــد الس ــة بع ــل للوكال ــه المؤهَّ ــرىٰ نفس ــدي Q، وكان ي المه
الإمــام المهــدي Q الســفير الثــاني وهــو ابــن العمــري أي محمّــد بــن عثــان الخــاّني 
ــر  ــل أم ــيعة: ألَ تقب ــن الش ــة م ــه جماع ــال ل ــام، فق ــن الإم ــه ع ــل بنيابت ــف ولم يق توقَّ
أبي جعفــر محمّــد بــن عثــان وقــد نــصَّ عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟ فقــال لهــم: 
ــا  لم أســمعه بنفســـي ينــصُّ عليــه بالوكالــة، وأنــا لم أُنكــر أبــاه عثــان بــن ســعيد، أمَّ
أن أقــول بــأنَّ ابنــه هــو وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجسُـــر عــىٰ ذلــك. فقــال لــه 
الشــيعة: قــد ســمعه غــرك مــن العلــاء وكــراء الشــيعة، فأجابهــم قائــاً: أنتــم ومــا 
ــا إليــك  ــه نقلن ــه. وقــد خرجــت توقيعــات بالــراءة من أوا من ســمعتم. فلعنــوه وتــرَّ
 Q نصــوص بعضهــا، فلاحــظ وأنــت تقــرأ النــصَّ الآنــف الذكــر كيــف أنَّ الإمــام
ــر الله  ــه الله...، لا غف ــال Q: »لا رحم ــث ق ــل حي ــذا الرج ــىٰ ه ــاء ع ــن الدع ــرَ م أكثَ
لــه...، لا أقــال عثرتــه...، أرداه الله بذلــك في النــار...، تــر الله بدعوتنــا عمــره...، لا 
رحمــه الله...، نــرأ إلٰى الله...، لا رحمــه الله...، لا شــكر الله قــدره...«، هــذه أدعيــة مــن 
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إمــام مفــرض الطاعــة وهــو الإمــام المهــدي Q، بــل إنَّ الإمــام في التوقيــع الآنــف 
الذكــر يــرأُ إلٰى الله ممَّــن لا يــرأ منــه، فــأيّ فعــل شــنيع قــام بــه هــذا ليقــع فيــا وقــع 

فيــه ويصــدر مــا صــدر عــن إمــام الزمــان Q عليــه؟!
ــا القــارئ العزيــز أنَّ هــذا الرجــل عــاش ثمانــن ســنة مــن عمــره عــىٰ  أتعلــم أيُّ

ــا انحــرف في )الســبع( ســنين الأخــرة مــن عمــره؟! ــه إنَّ ظاهــر الاســتقامة، وأنَّ
وهــل تعلــم أنَّ أثــر الدعــاء الــذي صــدر عليــه مــن الإمــام Q مــاذا صنــع بــه؟ 

ومــاذا غــرَّ مــن أحوالــه.
ــق معــي فيــا ســأنقل لــك، ولاحــظ أثــر دعــاء الإمــام Q عــىٰ الإنســان ومــا  دقِّ
ــيِّد  ــه الس ــا نقل ــىٰ م ــدوق G ع ــل الص ــث ينق ــدي حي ــاك أب ــقاء وه ــن ش ــه م يجلب
ــا  ثن ــدوقG: )... حدَّ ــال الص ــال: ق ــث ق ــال الحدي ــم رج ــي H)49( في معج الخوئ
شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد J، قــال: ســمعت ســعد بــن عبــد 
الله يقــول: مــا رأينــا ولا ســمعنا بمتشــيّع رجــع عــن تشــيّعه إلٰى النصــب إلَّ أحمــد بــن 

هــال(.
ث الطائفــة الفقيــه الصــدوقG وهــو ينقــل عــن  ــا العزيــز في كلام محــدِّ ــل أيُّ تأمَّ
ــىٰ  ــقاء ع ــن ش ــه م ــا يجلب ــام Q وم ــاء الإم ــار دع ــر آث ــة، وتدبَّ ــذه المقال ــتاذه ه أُس
الإنســان، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الشــخص لــولا الاســتعداد الــذاتي في داخلــه واقتضــاء 
الانحــراف في قلبــه لمــا آلــت أُمــوره إلٰى ذلــك، فــكان مــا يحمــل مــن علــم ومكانــة في 

المجتمــع وبــالاً عليــه وحســـرةً يــوم القيامــة.
*   *   *
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ــوار: العلامــة  1. الوســائل: ج7 ص27، وفي بحــار الأن

ــي: ج90، ص302. المجل

2. علل الشرائع للشيخ الصدوق 1: 162.

بــن  إنَّ موســىٰ  3. في بحــار الأنــوار 3: 329: »... 

( قــال:  ــه )عــزَّ وجــلَّ ــاَّ ناجــىٰ ربَّ عمــران Q لـ

، أبعيــد أنــت منـّـي فأُناديــك أم قريــب  يــا ربِّ

ــا  ــه: أن ــه( إلي ــلَّ جلال ــىٰ الله )ج ــك؟ فأوح فأُناجي

ــن  ــىٰ م ــد أع ــرني...«، وأيُّ توحي ــن ذك ــس م جلي

ــالٰى؟ ــع الله تع ــاً م ــد جليس ــون العب أن يك

4. لـــاَّ كان الله تعــالٰى مالــكاً حقيقيــاً للأشــياء المخلوقــة 

ومنهــا الإنســان، وأنَّــه تعــالٰى أقــرب إلٰى هــذا 

 Yِــه ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الَْ ــولُ بَ ــه fيَُ ــن نفس ــان م الإنس

)الأنفــال: 24(، وليــس المــراد بالقلــب هنــا الجســم 

المــادّي، بــل هــو حقيقــة الإنســان ونفــس وجــوده، 

ــه  ــم ل ــارت عبوديته ــة ص ــذه الملكي ــىٰ ه فبمقتضـ

ــاً. ــة أيض ــة حقيقي ــالٰى عبودي تع

حصــل بذلــك أنَّ لــه تعــالٰى القــدرة الحقيقيــة عــىٰ  	

ــرب  ــر وإن ق ــن أيِّ شيء آخ ــم وب ــة بينه الحيلول

منهــم وأُبــرم إبرامــاً، فكانــت إجابــة الدعــوة منــه 

ــر: 60(  ــمYْ )غاف ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــالٰى: fادْعُ تع

ــد  ــه العب ــا يجعل ــا إلَّ م ــع تحقّقه ــا، ويمن لا يمنعه

ــاً. مانع

والإذعــان بهــذه الحقيقــة ذات البعديــن، بعــد  	

الملكيــة الحقيقيــة مــن جهــة الله تعــالٰى، وبعــد 

ــد،  ــة العب ــن جه ــة م ــة الحقيق ــة والعبودي المملوكي

التوحيــد. هــو 

ــا لم يشــأ  ــا يشــاؤه الله تعــالٰى في ملكــه ســيقع وم ف 	

لا يقــع، fيــا أَيـُّــهَا النَّــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــراءُ إلَِٰ اللهِ وَاللهُ 

ــر: 15(. ــدYُ )فاط ــيُّ الَْمِي ــوَ الْغَنِ هُ

فــإذا عرفنــا هــذه الحقيقــة عرفنــا بمقتضاهــا مفــاد  	

ثــت بقولــه تعــالٰى:          الآيــات الكريمــة التــي تحدَّ

ــبُ  ــبٌ أُجِي ــإنِِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِب fوَإذِا سَ

اعِ إذِا دَعــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُــوا بِ  دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونYَ )البقــرة: 186(. لَعَلَّ

عــت الدعــاء  لذلــك نجــد الكثــر مــن الآيــات فرَّ 	

ت في مــا ســطرناه مــن  عــىٰ الإيــان كــا مــرَّ

مــت. لاحــظ: الميــزان 2: 30  نصــوص قرآنيــة تقدَّ

.35  -

ــالٰى إلٰى  ــاء لله تع ــاء الدع ــض العل ــم بع ــك قسَّ لذل 	

وجــوه: ثلاثــة 

تعــالٰى:            ضرب منهــا: توحيــده...، مثــل قولــه  	

ــنَ  ذِي ــمْ إنَِّ الَّ ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ fوَق

ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ  عِبــادَتِ  عَــنْ  ونَ  يَسْــتَكْبُِ

.)60 )غافــر:   Yَداخِرِيــن

ــا  ــة وم ــو والرحم ــألة العف ــاني: مس ــرب الث وال 	

لنــا(. اغفــر  )اللَّهُــمَّ  كقولهــم:  منهــا،  يقــرب 

الدنيــا،  في  الحــظِّ  مســألة  الثالــث:  والــرب  	

وولــداً(. مــالاً  ارزقنــي  )اللَّهُــمَّ  كقولهــم: 

أضــواء عــىٰ دعــاء كميــل لعــزِّ الديــن بحــر  	

 .14 العلــوم: 
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5. ففــي الوســائل 7: 21/ أبــواب الدعــاء: بــاب 1/ ح 

 ) 1: عــن أبي جعفــر Q قــال: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

عِبــادَتِ  عَــنْ  ونَ  يَسْــتَكْبُِ ذِيــنَ  الَّ fإنَِّ  يقــول: 

  ،»]60 ]غافــر:   Yَداخِرِيــن ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ 

ــاء«. ــو الدع ــال: »ه ق

ــا الدعــاء  فالإمــام هنــا يُعــرِّ عــن العبــادة بأنَّ 	

ـم. وفي  وأنَّ التكــرُّ عنهــا يوجــب دخــول جهنّـَ

نــصٍّ آخــر في نفــس المصــدر )ج 2( يقــول الإمــام 

ــو  ــادة«، وه ــو العب ــاء ه ــادق Q: »إنَّ الدع الص

مطلــق يشــمل العبــادات الجوارحيــة أو الجوانحيــة.

 ...« :Q وفي البحــار 90: 294: عــن أبي عبــد الله 	

بــون بمثلــه...«. عليكــم بالدعــاء فإنَّكــم لا تتقرَّ

ــا  ــض أصحابن ــأل بع ــوار 3: 8: س ــار الأن في بح 	

الصــادق Q فقــال لــه: أخــرني أيّ الأعــال 

لربِّــك«. »توحيــدك   :Q قــال  أفضــل؟ 

 :Q وفي الوســائل 7: 27: عــن الإمــام عــيٍّ  	

العبــادة«. مــخُّ  »الدعــاءُ 

وفيــه 7: 30: عــن أبي جعفــر Q، قــال: »أفضــل  	

العبــادة الدعــاء«.

وبملاحظــة حديــث »توحيــدك لربِّــك« وهــذا  	

الحديــث يظهــر أنَّ الدعــاء أفضــل أنــاط التوحيــد 

س. التــي يحــثُّ عليهــا الشــارع المقــدَّ

بــل في الوســائل 7: 30: سُــئِلَ الباقــر Q: أيُّ  	

العبــادة أفضــل؟ فقــال Q: »مــا مــن شيء أفضــل 

عنــد الله )عــزَّ وجــلَّ مــن أن يســأل لــه ويُطلَــب ممَّــا 

ــده«. عن

6. الكافي 2: 466.

7. الــكافي 2: 466؛ وفي فــاح الســائل للســيِّد ابــن 

للشريــف  ــة  النبويَّ والمجــازات  28؛  طــاووس: 

 .210 الــرضي: 

مــة  للعلَّ الأنــوار  بحــار  وفي  27؛   :7 الوســائل   .8

.302  :90 المجلــي 

9. عــن أبي جعفــر Q: »الصــاة عمــود الديــن«، 

مــة المجلــي 79: 218. بحــار الأنــوار للعلَّ

ــال:  ــاري J، ق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب 10. ع

ــه،  ــىٰ علي ــد الله وأثن ــول الله N فحم ــا رس خطبن

ــه -  ــم ب ــد كلام تكلَّ ــاس - بع ــا الن ــال: »أيّ ــمّ ق ث

ــود  ــا عم ــاة، فإنَّ ــم بالص ــاة عليك ــم بالص عليك

دينكــم، كابــدوا الليــل بالصــاة، واذكــروا الله 

ــا مثــل هــذه الصلــوات  ــر ســيِّئاتكم. إنَّ كثــراً يُكفِّ

الخمــس مثــل نهــرٍ جــارٍ بــن يــدي بــاب أحدكــم 

ــا  ــالات، فك ــس اغتس ــوم خم ــه في الي ــل من يغتس

ــذا  ــل فك ــر الغس ــدرن بتوات ــن ال ــه م ــىٰ بدن ينق

ــا  ــاة، ف ــه الص ــع مداومت ــوب م ــن الذن ــىٰ م ينق

مــة  ــوار للعلَّ يبقــىٰ مــن ذنوبــه شيء«. )بحــار الأن

المجلــي 79: 223(.

ــاءً  ــاءِ م ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ ــالٰى: fوَيُنَ ــال تع 11. ق

رَكُــمْ بـِـهYِ )الأنفــال: 11(. ليُِطَهِّ

12. عــن أبي عبــد الله Q: »الوضــوء عــىٰ الوضــوء نــور عــىٰ 

نــور«. )وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 1: 377(.
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الصــاة  مفتــاح  »إنَّ   :Q الله  عبــد  أبي  عــن   .13

التكبــر«. )وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 4: 

. )7 1 4

14. الكافي للشيخ الكليني 2: 467.

15. وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 7: 27/ بــاب 2/ 

ــاب 8/  ــم 7 و15، وأيضــاً 7: 38/ ب ــث رق الحدي

ح 3.

حيــث ورد فيهــا: عــن رســول الله N: »مــا فُتِــحَ  	

لأحــد بــاب دعــاء إلَّ فتــح الله لــه فيــه بــاب إجابة، 

فــإذا فُتـِـحَ لأحدكــم بــاب فليجهــد، فــإنَّ الله لا يملُّ 

ــوا«. ــىٰ تملّ حتَّ

ــرد القضــاء بعــد  وعــن الصــادق Q: »الدعــاء ي 	

ــه مفتــاح  مــا أُبــرم إبرامــاً، فأكثــر مــن الدعــاء، فإنَّ

كلِّ رحمــة، ونجــاح كلِّ حاجــة، ولا ينــال مــا عنــد 

ــاب  ــس ب ــه لي ــاء، وإنَّ ( إلَّ بالدع ــلَّ ــزَّ وج الله )ع

ــه«. ــح لصاحب ــك أن يُفتَ ــه إلَّ يوش ــر قرع يكث

ســاح  الدعــاء   ...«  :Q الله  عبــد  أبي  وعــن  	

الســاوات  ونــور  الديــن،  وعمــود  المؤمــن، 

. » ض ر لأ ا و

ــن أبي  ــاب 7/ ح 4، ع ــيعة 7: 36/ ب ــائل الش 16. وس

ــه  ــاء، ينقض ــردُّ القض ــاء ي ــد الله Q: »إنَّ الدع عب

ــرم إبرامــاً«. ــد أُب كــا يُنقَــض الســلك وق

ــه كان يقول  17. في الــكافي 2: 469: عــن الرضــا Q أنَّ

ــل:  ــاء«، فقي ــاح الأنبي ــم بس ــه: »عليك لأصحاب

ــال Q: »الدعــاء«. ــاء؟ ق ومــا ســاح الأنبي

18. للدعــاء جملــة وافرة مــن الآداب والشـــروط ذكرتها 

بالدعــاء،  كاليقــن  بالدعــاء  ــة  المختصَّ الكتــب 

ــه،  ــدّم في ــاء والتق ــام الدع ــة، واله ــمية الحاج وتس

ــرَت  ــة ذُكِ ــة معيَّن ــة وأزمن ــاً خاصَّ ــه أوقات ــا أنَّ ل ك

ــا. في محلِّه

راجــع لذلــك كتــاب الــكافي 2: 469/ كتــاب  	

ــاب  ــوار )ج 90/ كت ــار الأن ــك بح ــاء، وكذل الدع

ــاب  ــيعة )ج 7/ ب ــائل الش ــاب وس ــاء(، وكت الدع

ــة  المختصَّ الآداب  بعــض  وســنذكر  الدعــاء(. 

.Q بالدعــاء للإمــام المهــدي 

ــول:  ــد الله Q يق ــن أبي عب ــكافي 2: 473: ع 19. في ال

( لا يســتجيب دعــاء بظهــر  »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــك«. ــل بقلب ــوت فأقب ــإذا دع ــاهٍ، ف ــبٍ س قل

ــزات،  ة مميِّ ــع بعــدَّ 20. إنَّ دعــاء النبــيِّ N لأحــد يتمتَّ

ــه،  ــقَّ معرفت ــالٰى ح ــالله تع ــارف ب ــد الع ــو الوحي فه

ــه  ــادر من ــاء الص ــن الدع ــل م ــة تجع ــذه المعرف وه

ــاً  ــه، فض م في ــدَّ ــالٰى إذا تق ــد الله تع ــول عن ــلّ قب مح

ــه  ــىٰ عصمت ــرم بمقتضـ ــيِّ الأك ــة النب ــن معرف ع

ومــوارد  الأشــياء  بوقائــع  وعلمــه الحضــوري 

ــك  ــاعات ذل ــتدراره وس ــر واس ــتجلاب الخ اس

وأزمانــه، فــا يكــون منــه خــاف الواقــع ونفــس 

الامــر، وأيــن هــذا مــن دعــاء شــخص مهــا ازداد 

ــو في  ــة فه ــه بالطاع ــت نفس ــوي وكمل ــه المعن رقيّ
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ــون و...  ــط الظن ــولي وتخبّ ــم الحص ــض العل حضي

ــن  ــع وم ــا للواق ــروف مطابقته ــزم بظ ــي لا يج الت

ــه؟! عدم

الدعــاء  النحــوان مــن  يُقــاس هــذان  فكيــف  	

ببعــض؟! بعضهــم 

21. عــن الصــادق Q: »سُــئِلَ أمــر المؤمنــن Q عن 

ــم  ــف فيك ــول الله N: إنّ مخل ــول رس ــىٰ ق معن

 :Q الثقلــن كتــاب الله وعــرتي، مــن العــرة؟ فقــال

ــة التســعة مــن ولــد  أنــا والحســن والحســن والأئمَّ

الحســن تاســعهم مهديهــم وخاتمهــم، لا يفارقــون 

ــىٰ يــردوا عــىٰ رســول  كتــاب الله ولا يفارقهــم حتَّ

للصــدوق:  الديــن  )كــال  حوضــه«.   N الله 

.)240

ــة عهــد مــن الله  22. في الــكافي 2: 278/ بــاب أنَّ للأئمَّ

ــال:  ــعث، ق ــن الأش ــرو ب ــن عم (: ع ــلَّ ــزَّ وج )ع

ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »أتــرون المــوصي 

ــد  ــن عه ــد؟ لا والله ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــا ي منّ

مــن الله ورســوله N لرجــل فرجــل حتَّــىٰ ينتهــي 

ــه«. الأمــر إلٰى صاحب

ــرة،  ــن المغ ــارث ب ــن الح ــكافي 1: 275: ع وفي ال 	

عــن أبي عبــد الله Q، قــال ســمعته يقــول: »قــال 

رســول الله N: نحــن في الأمــر والفهــم والحــال 

 N ــول الله ــا رس ــد، فأمَّ ــرىٰ واح ــري مج ــرام نج والح

ــا«. ــا فضله ــيٌّ Q فله وع

ــن  ــدوق: 381: ع ــيخ الص ــن للش ــال الدي 	 وفي ك

أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: 

 Q العســكر  صاحــب  الحســن  أبــا  ســمعت 

يقــول: »الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن، فكيــف 

لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟«، فقلــت: ولـِــمَ 

جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: »لأنَّكــم لا تــرون 

ــت:  ــمه«، قل ــره باس ــم ذك ــلُّ لك ــخصه، ولا يح ش

ــن آل  ــة م ــوا: الحجَّ ــال: »قول ــره؟ فق ــف نذك فكي

.»N محمّــد 

23. في علــل الشـــرائع للصــدوق 1: 208: عــن أبي 

 ...« :N قــال: قــال رســول الله ،Q جعفــر

تــي الغيــث وبهــم  ــة مــن ولــدك بهــم تُســقىٰ أُمَّ الأئمَّ

ــم...«. ــتجاب دعاؤه يُس

24. في الــكافي 1: 193: عــن عــيِّ بــن جعفــر، عــن أبي 

 :Q قــال: قــال أبــو عبــد الله ،Q ٰالحســن موســى

ــدَ الله  ــا عُبِ ــا...، وبعبادتن »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ خلقن

ــدَ الله«. ــا عُبِ ــا م (، ولولان ــلَّ ــزَّ وج )ع

ــوسي 4: 144:  ــيخ الط ــكام للش ــب الأح 25. في تهذي

عــن أبي ســيار، عــن أبي عبــد الله في حديــث طويــل 

ــا،  ــا لن ــيار، الأرض كلُّه ــا س ــا أب ــه: »... ي ــاء في ج

ــا...«. ــا أخــرج الله منهــا شيء فهــو لن ف

26. كــال الديــن للشــيخ الصــدوق: 330/ بــاب 32/ 

رقــم الحديــث 15.

27. الــكافي 1: 181/ بــاب معرفــة الإمــام والــردّ 

إليــه/ الحديــث 2.

28. الــكافي 1: 181/ بــاب معرفــة الإمــام والــردّ 
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إليــه/ الحديــث 4.

29. الكافي 1: 185.

30. الاحتجاج للشيخ الطبرسي 2: 228.

31. أمالي الشيخ المفيد: 187.

32. الاحتجاج للشيخ الطبرسي 2: 325.

33. بصائر الدرجات لمحمّد الحسن الصفّار: 280.

ابــن  للســيِّد  المهجــة  لثمــرة  ــة  المحجَّ كشــف   .34

ــىٰ  ــول ع طــاووس: 153. وهــذا الحديــث المنق

ــبه  ــذي نس ــائل ال ــاب الوس ــن كت ــيِّد م ــان الس لس

إلٰى الشــيخ الكلينــي وإن كان ليــس بأيدينــا مصــدره 

ــكل  ــذا الش ــاله به ــانه وإرس ــىٰ لس ــه ع إلَّ أنَّ نقل

ــده  ــت بي ــخة كان ــك النس ــون تل ــن ك ــف ع يكش

ــق  ــه مواف ــن كون ــاً ع ــذا فض ــه، ه ــرِأت علي أو قُ

للأصــل، وليــس فيــه مخالفــة، وإنَّــا أوردنــاه 

.K ــة ــان الأئمَّ ــىٰ لس ــوب ع ــان المطل ــاهد في بي كش

بــن  عــيّ  تفســر   :319  :18 الأنــوار  بحــار   .35

ــام  ــن هش ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــم: أبي، ع إبراهي

بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله Q قــال: »جــاء 

جبرئيــل وميكائيــل وإسرافيــل بالــراق إلٰى رســول 

ــىٰ  ــىٰ وعيس ــم وموس ــا إبراهي الله N ... فوجدن

ــوا  ــد جمع ــاء الله K ق ــن أنبي ــاء الله م ــن ش فيم

ــل  ــكُّ إلَّ وجبرئي ــاة، ولا أش ــت الص ، وأُقيم إليَّ

ــدي  ــل بعض ــذ جبرئي ــتووا أخ ــاَّ اس منا، فل ــيتقدَّ س

ــازن  ــاني الخ ــمّ أت ــر، ث ــم ولا فخ ــي وأممته من فقدَّ

بثلاثــة أوان: إنــاء فيــه لبــن، وإنــاء فيــه مــاء، وإنــاء 

ــاء  ــذ الم ــول: إن أخ ــاً يق ــمعت قائ ــر، وس ــه خم في

تــه، وإن أخــذ الخمــر غــوي  غــرق وغرقــت أُمَّ

ــت  ــدي وهدي ــن ه ــذ اللب ــه، وإن أخ ت ــت أُمَّ وغوي

تــه، قــال: فأخــذت اللبــن وشربــت منــه، فقــال  أُمَّ

ــال  ــمّ ق ــك، ث ت ــت أُمَّ ــت وهدي ــل: هدي لي جبرئي

ــادٍ  ــاداني من ــرك؟ فقلــت: ن ــت في مس ــاذا رأي لي: م

ــت: لا ولم  ــه؟ فقل ــال لي: أوَأجبت ــي، فق ــن يمين ع

ــو  ــود، ل ــي اليه ــك داع ــال: ذل ــه، فق ــت إلي ألتف

تــك مــن بعــدك، ثــمّ قــال: مــاذا  دت أُمَّ أجبتــه لتهــوَّ

رأيــت؟ فقلــت: نــاداني منــادٍ عــن يســاري، فقــال 

ــال:  ــه، فق ــت إلي ــت: لا ولم ألتف ــه؟ فقل لي: أوَأجبت

تــك  ـــرت أُمَّ ذاك داعــي النصــارىٰ لــو أجبتــه لتنصَّ

ــت:  ــتقبلك؟ فقل ــاذا اس ــال: م ــمّ ق ــدك، ث ــن بع م

ــن  ــا م ــا، عليه ــن ذراعيه ــفة ع ــرأة كاش ــت ام لقي

كلِّ زينــة الدنيــا، فقالــت: يــا محمّــد، اُنظــرني حتَّــىٰ 

أُكلِّمــك، فقــال لي: أفكلَّمتهــا؟ فقلــت: لا كلَّمتهــا 

الدنيــا، ولــو  تلــك  إليهــا، فقــال:  ألتفــت  ولم 

ــرة،  ــىٰ الآخ ــا ع ــك الدني ت ــارت أُمَّ ــا لاخت كلَّمته

ــل:  ــال لي جبرئي ــي، فق ــاً أفزعن ــمعت صوت ــمّ س ث

أتســمع يــا محمّــد؟ قلــت: نعــم، قــال: هــذه 

ــبعين  ــذ س ــم من ــفير جهنَّ ــن ش ــا ع ــرة قذفته صخ

ت«. ــتقرَّ ــن اس ــذا ح ــاً، فه عام

36. معجم رجال الحديث للسيِّد الخوئي/ الرقم 383.

37. الغيبة للطوسي: ص161.

38. الاحتجاج: ج2، ص469.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

دة
قي

لع
وا

كر 
لف

ء ا
نا

ي ب
 ف

ره
ثا

وآ
ي 

دو
ه

م
 ال

اء
دع

ال



259

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
39. غيبة الطوسي: ص367.

40. الغيبة للطوسي: ص308.

41. بحار الأنوار: ج53، ب31.

42. الغيبة للطوسي: ص374.

43. بحار الأنوار: ج53، ب31.

44. الغيبة للشيخ الطوسي: 292.

45. فقــد ورد في رســالة الإمــام الصــادق Q: »أكثــروا 

مــن أن تدعــوا الله، فــإنَّ الله يُِــبُّ مــن عبــاده 

المؤمنــن أن يدعــوه، وقــد وعــد الله عبــاده المؤمنــن 

بالاســتجابة، والله مصــرِّ دعــاء المؤمنــن يــوم 

القيامــة لهــم عمــاً يزيدهــم بــه في الجنَّــة، فأكثــروا 

ذكــر الله مــا اســتطعتم في كلِّ ســاعة مــن ســاعات 

ــه،  ــر ل ــرة الذك ــر بكث ــإنَّ الله أم ــار، ف ــل والنه اللي

ــوا أنَّ  ــن، واعلم ــن المؤمن ــره م ــن ذك ــر لم والله ذاك

ــره  ــن إلَّ ذك ــاده المؤمن ــن عب ــد م ــره أح الله لم يذك

بخــر، فأعطــوا الله مــن أنفســكم الاجتهــاد في 

ــده  ــر عن ــن الخ ــدرَك شيء م ــإنَّ الله لا يُ ــه، ف طاعت

م الله في  ــرَّ ــي ح ــه الت ــاب محارم ــه واجتن إلَّ بطاعت

ــالٰى  ــارك وتع ــإنَّ الله تب ــه، ف ــرآن وباطن ــر الق ظاه

ثْــمِ  : fوَذَرُوا ظاهِــرَ الِْ قــال في كتابــه وقولــه الحــقُّ

للشــيخ  )الــكافي  ]الأنعــام: 120[«.   Yُوَباطِنـَـه

الكلينــي 8: 7(.

46. اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي 2: 842.

47. اختيــار معرفــة الرجــال للشــيخ الطــوسي 2: 817؛ 

وفي البحــار 50: 319: )لم يــدع المرزئــة بــأن لا 

ــك. ــر لي ذل ــه(، ولم يظه ــغ قلب يزي

48. اختيــار معرفــة الرجــال للشــيخ الطــوسي 2: 816 

و817.

49. معجم رجال الحديث للسيِّد الخوئي 3: 149.
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